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أتمنــى أن تكــون الشــورى الدينيــة الاســتثنائية التــي يتــم انعقادهــا مــن قبــل 
رئاســة الشــؤون الدينية وســيلةً للخيـــر.

أشــكر جميــع العلمــاء والمشــايخ والمختصيــن والخبــراء الذيــن يشــاركون 
فــي الشــورى بآرائهــم وتقييماتهــم وعروضهــم.

أشــكر رئاســة الشــؤون الدينيــة التــي تعمــل فــي خدمــة الديــن المبيـــن 
الهامــة. الشــورى  الإســامي وأمــر الأمــة علــى عقدهــا هــذه 

إخواني الكرام!

ــة  ــذ الأعــوام الثلاث ــومٌ تطــوراتٍ هامــةً جــداً من ــا كمــا هــو معل يشــهد بلدن
تمــوز  ليلــة 15  التــي عشــناها  المســلح  الانقــاب  الأخيـــرة. ومحاولــة 

ــةً وجــرأة.  ــرة دموي ــاد هــذه الفتـ ــر أبع تشــكل أكثـ

إن أهــم مــا يميـــز منظمــة أتبــاع فتــح الله الإرهابيــة التــي تشــكل مركــز 
هــذه التطــورات التــي تهــدد بقاءنــا دولــةً وأمــةً هــو أنهــا تظهــر نفســها بنيــةً 

وجماعــةً دينيــةً ومؤسســةً تعمــل فــي خدمــة التربيــة والتعليــم. 

لقــد اســتطاع هــذا الكيــان الخائــن أن يعيــش وينمــو باســتمرارٍ مثــل خليــةٍ 
ســرطانيةٍ وفيـــروسٍ معــدٍ فــي مجتمعنــا منــذ 40 عامــاً بفضــل هويتــه التــي 
تبـــرز القيــم الدينيــة. كنــا نســمع بيـــن الحيــن والحيــن أناســاً يقولــون إن هذه 
المنظمــة ليســت مســلحة. فكنــا نقــول لهــم: لســتم محقيـــن في ذلــك، فهذه 
ــن الوقــت. ويســألون: كيــف  منظمــةٌ تتقــن اســتعمال الســاح عندمــا يحيـ
ذلــك؟ فنقــول لهــم: إن هــؤلاء شــكلوا تنظيمــاً داخــل قواتنــا المســلحة، 
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وهــم مســتعدون عندمــا يحيـــن الوقــت لتوجيــه الأســلحة إلــى صــدور أفراد 
ــوا. ونحــن بالطبــع  هــذا الشــعب. لــم يصدقــوا ولــم يســتطيعوا أن يصدق
لــم نكــن فــي مرحلــةٍ نســتطيع فيهــا أن نقــول كل هــذا علنــاً فــي المياديــن 
والســاحات. كنــا نقــول هــذا خــال اللقــاءات التـــي نجريهــا فــي اجتماعاتنا 
الخاصــة. عندمــا ظهــر الخفــاء وتبينــت الآن الحقيقــة بــدأ هــؤلاء الأصدقاء 

يأتــون ويقولــون: كنتــم محقيـــن فــي قولكــم. 

يا سماحة العلماء و يا إخواني الأكارم

عاملــت أمتنــا هــذا الكيــان المــوازي بخالــص نيــة وحســن معاملــة، وحمت 
أتباعــه ودعمتهــم وســاعدتهم كمــا تفعــل مــع كل جماعــة دينيــة  تدعــو 
ــر والحســنة  ــؤدي عباداتهــا وتعمــل مــن أجــل الخيـ ــى الله ورســوله، وت إل
أو تبــدو كذلــك مهمــا كان مشــربه. فــي الفتـــرات التــي كانــت تُســتعمل 
فيهــا إمكانيــات الدولــة فــي قمــع الجماعــات الدينيــة واضطهادهــا بصــورةٍ 
خاطئــةٍ جــداً، و»بالبارانويا/جنــون الارتيــاب الرجعيــة« لســنواتٍ طويلــةٍ 
منــذ عهــد الحــزب الواحــد فــي بدايــة العهــد الديمقراطــي لتركيــا؛ عاشــت 
هــذه البنيــة الموازيــة ، كمــا هــو شــأن كل جماعــة أوحركــة دينيــة، تحــت 
ــد  ــرال وأجاوي ــا نحــن والمرحــوم أوزال ودميـ ــد دعمن ــة شــعبنا. وق حماي
هــذه البنيــة بنيــةٍ حســنةٍ علــى الرغــم مــن تبنيهــم آراءً سياســية مختلفــةً.   
وأنــا بــدورى أصارحكــم قــولا بأننــي أيضــاً -كمــا هــو شــأن كل شــريحةٍ- 
ــة تحقيــق تقــاربٍ أصغــري  ــة معتقــداً إمكاني ــة الموازي ســاعدت هــذه البني

مشــتركٍٍ علــى الرغــم مــن وجــود جوانــب لا أشــاركهم فيهــا. 

ــر فرصــة  الاســتفادة مــن  ــرا مــا ســعيت  لهــذه الشــريحة أيضــاً لتوفي وكثي
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أعمالنــا الراميــة إلــى نقــل جميــع الشــرائح التــي تــم إقصاؤهــا وتهميشــها 
فــي الســابق إلــى مركــز المجتمــع علــى حــد قــول شــريف مارديــن وهــو 

ــة المجتمــع .  يتحــدث عــن علاقــة المحيــط والمركــز فــي بني

ــا بشــأن الشــخص والــكادر الموجــود  وعلــى الرغــم مــن جميــع تحفظاتن
علــى رأس هــذه البنيــة تغاضينــا عنهــا بســبب مــا كانــت تقــوم بــه فــي 
الظاهــر مــن فعاليــاتٍ فــي التعليــم والمســاعدات والتضامــن داخــل القطــر 
وخارجــه. تغاضينــا عنهــم أنهــم كانــوا  ينــادون باســم الله وعلــى ديــن الله. 
تغاضينــا ونحــن نقــول لدينــا جانــبٌ مشــترك. لكــن صدّقونــي أيهــا الأعــزاء 
ــه وأن  ــى الهــدف ذات ــا إل ــا نحســبه يذهــب وإيان ــذي كن ــان ال أن هــذا الكي
الاختــاف كانــت فــي اســتخدام الأســلوب فحســب؛ إلا أننــا لــم نتمكــن 
مــن الرؤيــة علــى حقيقتهــم، وحقيقــة كــون الوجــه المنظــور عبــارة عــن أداةٍ 

وغطــاءٍ لحســاباتٍ خبيثــةٍ ونيــاتٍ مغايــرة. 

وحقيقــة الأمــر هــي أنــي أطلعــت العديــد مــن زملائــي رفيعـــي المســتوى 
فــي أركان الدولــة علــى هــذا الاكتشــاف منــذ عــام 2010، وتغيـــرت مواقفنــا 
مــن ذلــك الحيـــن بالتأكيــد . فكشــفنا عــن احترازنــا حيــال هــذا الكيــان لا 

ســيما بعــد عــام 2012. 

فــي هــذه الفتــرة كانــت لدينــا شــكوكٌ جــادةٌ فيمــا يخــص برفــع الدعــاوي 
التركيــة، وقــد  المســلحة  القــوات  المتســارعة ضــد كــوادر  والعمليــات 
تســاهمت  هــذه الشــكوك مــع زمــائ أصحــاب الصلاحيــات. لــم تكــن 
ــه الاتهامــات لبعــض القــادة العســكريين واعتقالهــم  ــع توجي ــي ذرائ تقنعن

ــةٍ.  ــداً وأعمــل معهــم لســنواتٍ طويل ــن أعرفهــم جي ــر ذلــك والذي إث
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وكنــت ممتعضــاً ومســتاءً جــداً مــن ممارســات ومعامــات المنتســبين 
للكيــان، والتـــي لا تعتـــرف بحــق الحيــاة للذيــن لا يبديــن راْيــاً ولا رضــى 
للإنتمــاء للكيــان كمــا كنــت منزعجــا عــن تمركزهــم مشــكلاً قــوة لصالــح 
الكيــان المــوازي فــي القطــاع العــام والخــاص، لكنــي فــي تلــك الأثنــاء 
المســيئ لأصدقائنــا  الوضــع  هــذا  وإفصــاح  بيــان  أجــد صعوبــة  كنــت 

ــن فــي العمــل.  ــا المقربيـ وزملائن

إن الانقــاب 25-17 مــن كانــون الأول التـــي تعرضنــا لــه عــام 2013 كانــت 
حملــةً كشــفت وأزيحــت أســتاره المســدولة بوضــوحٍ وللمــرة الأولــى عــن 
الوجــه الحقيقــي لهــذه المنظمــة الخائنــة. لكننــا لــم نســتطع أن نتشــارك 
ذلــك مــع العديــد مــن زملائنــا. تكشّــف كل شــيءٍ وحصلنــا علــى مخطــط 
هــذه المنظمــة، المخطــط الــذي يســتهدف حياتــي أولاً، ثــم حيــاة رئيــس 
الــوزراء الحالــي الســيد بــن علــي، وحيــاة وزيــر الطاقــة وحيــاة ابنـــي ورأينــا 
بنفــس الشــكل تحــت ســقف هــذه المنظمــة بعــض رجــال الأعمــال الذيــن 
ــا لــم  ــا عــن هــذا الأمــر مــع بعــض زملائن ــداً. عندمــا تحدثن تعرفونهــم جي
يصدقــوا وقالــوا: دعوكــم مــن هــذا، فهــؤلاء لا يمكنهــم أن يقْدمــوا علــى 
أمــرٍ مــن هــذا القبيــل. إن أنصــار البنيــة الموازيــة كانــوا يخْطــون آن ذاك 
ــاك مــن لا يصــدق مــا  ــه مــا زال هن ــةٍ هامــةٍ جــداً. أعلــم أن خطــواتٍ عملي
أقولــه. وأعلــم للأســف إن أنصــار البنيــة الموازيــة أن هنــاك مــن لا يــزال 
ــى زمــن »الشــك«  ــه لا يبصــر. شــيوخي الكــرام لقــد ولّ ينظــر صــورة لكن

والإحتمــالات وبــدأ زمــن »الكفــاح والنضــال«. 

علــيّ أن أؤكــد هنــا علــى أمــرٍ مهــمٍ ألا وهــو أنــه لــولا التدابيـــر التـــي 
اتخذناها بعد  25-17  كانون الأول لا ســيما تلك التدابيـــر الوقائية التـــي 
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ــا  اتخذناهــا فــي ســلك القضــاء، ربمــا كان هــذا الانقــاب ســيخرج أمامن
باعتبــاره تهديــداً أكبـــر بمشــاركة عناصــر ينتمــون إلــى هــذه الجماعــة مــن 
الشــرطة والقضــاء والبيروقراطيــة، إلــى جانــب مجموعــةٍ مــن الإرهابييـــن 
المســلحين داخــل القــوات المســلحة. ورغــم كل شــيءٍ أشــعر بالحــزن 
والأســف مــن التأخــر فــي كشــف الوجــه الحقيقــي لهــذه المنظمــة الخائنــة. 
وأعلــم أن لدينــا مــا نحُاسَــب عليــه أمــام ربنــا وأمتنــا. أرجــو أن يعفــو عنّــا 

ربنــا وأمتنــا. 

إخواني الأعزاء!

المســلم علــى حــد قــول رســول الله )ص(: »إن أصابتــه ســراء شــكر فــكان 
خيـــراً لــه، وإن أصابتــه ضــراء صبـــر فــكان خيـــراً لــه«. لقــد كان 15 تمــوز 
إحــدى أكبـــر المصائــب التــي تعرضنــا لهــا فــي تاريخنــا القريــب. والحمــد 
لله تخلصنــا مــن هــذه المصيبــة بفضــل النضــال الــذي قمنــا بــه مــع 79 
مليونــاً متحليــن بالصبــر والمتانــة والشــجاعة والدرايــة. ومــا مــن شــك بــأن 
15 تمــوز كان صباحــه مشــرقاً بقــدر مــا كانــت ليلتــه كاحلــةً ســوداء. وبــات 

ــا  ــن علــى بلدن ــن شــنوا هــذا الهجــوم الخائ ــاً لمحاســبة الذي الوقــت مواتي
وشــعبنا مــن جهــةٍ، والقيــام بالمحاســبة الذاتيــة مــن جهــةٍ أخــرى. 

بروفيســور  إنــه  الحقيقــة  فــي  بروفيســور  أنــه  يزعــم  الــذي  ذاك  أيــن 
ــف، وكان يقــول إن الشــعب لا ينــزل إلــى الشــوارع فــي حــال وقــوع  مزيّ
الإنقــاب،.. نعــم الأمــر ليــس كمــا يظــن، لكنهــم لــم يعرفــوا هــذا الشــعب 
حــق المعرفــة ولــم ينســجموا بروحــه. لقــد وثقــت بشــعبي، فدعوتهــم 
للنـــزول إلــى الشــوارع وإلــى المياديــن والمطــارات، وقلــت لهــم: إنــي 
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قــادمٌ إليكــم لأكــون بينكــم، ولــم أذهــب إلــى جزيــرة رودوس أو إلــى 
أي مــكانٍ آخــر. والحمــد لله عندمــا نزلــت فــي مطــار أتاتــورك بإســطنبول 
رأيــت كيــف تجمــع عشــرات الآلاف خــال 3 ســاعات أمــام المــدرج. 
هــذا الشــعب شــعبٌ عظيــمٌ، وإيمانــه حقيقــي قــويٌ ولله الحمــد. لا أجــد 
مثيــاً لهــذا الشــعب، ولســوف يكتــب تاريــخ الانقلابــات هــذا الشــعب 
ــز. فالشــعب الــذي يصــد  بشــكلٍ مختلــفٍ، وســيتحدث عنــه بشــكلٍ متميـ
الدبابــات وطائــرات إف-4 وإف-16 والأعــام بأيديهــم ليــس موجــوداً 

فــي مــكانٍ آخــر. 

إن بعــض النــاس يجعــل هــذه المنظمــة بمســاواة منظمــة  PKK الإرهابيــة 
الانفصاليــة. وأي مســاواة هــذه؟ فمنظمــة PKK الإرهابيــة لا تملــك أســلحةً 
بالمعنــى الحقيقــي، لكــن منظمــة » فتــو« الإرهابيــة تطلــق النيـــران وترمــي 
بالقنابــل علــى شــعبه مســتعملةً القذائــف والدبابــات وطائــرات الهليكوبتـــر 
ــي  ــم شــراؤها بالضرائــب الت ــي ت ــرات إف-4 التـ ــرات إف-16 وطائ وطائ
يدفعهــا الشــعب. ثــم إن هــؤلاء المنتســبين إلــى منظمــة » فتــو« الإرهابيــة 
فــي الأصــل يعملــون لصالــح منظمــة PYD و PKK وهــذا مــا إلتمســناه فــي 
الانتخابــات الأخيـــرة. نعلــم كيــف كانــوا معــاً فــي مقراتهــم الانتخابيــة، 
وبتنــا نميزهــم لا ســيما بلباســهم وزيهّــم. كنـّـا نــرى ونعلــم أنهــم كانــوا 
يديــرون ظهورهــم علينــا، ويكونــون مــع هــؤلاء فــي مقراتهــم الانتخابيــة. 
كنــا نعــرف أيــن ومــع مــن وكيــف يتحركــون. كانــوا متعــددي الوجــوه. لــم 
ــان  ــى هــذا الكي ــحٍ أو عــذرٍ لاســتمرار المنتســبين إل ــاك أي توضي يعــد هن
ــه رغــم الفضائــح التــي حدثــت فــي جهــاز القضــاء والأمــن  فــي البقــاء في
فــي25-17 كانــون الأول، ورغــم الظلــم والجــور والابتـــزاز وغيـــره مــن 
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الأعمــال الســافلة العديــدة التـــي ظهــرت ورغــم الترويــع والترهيــب الــذي 
شــهدوه فــي 15 تمــوز. 

إخواني!

ــنَ ضَــلَّ  ــالً. الَّذِي ــرِينَ أعَْمَ ــه عــن )الْخَْسَ ــا فــي محكــم تنزيل يتحــدث ربن
نْيَــا وَهُــمْ يَحْسَــبُونَ أنََّهُــمْ يحُْسِــنوُنَ صُنْعًــا(، ومنظمــة  سَــعْيُهُمْ فِــي الْحَيَــاةِ الدُّ
مثــل وضــع هــؤلاء المفســدين  » فتــو« الإرهابيــة هــذه وضعهــا تمامــاً 
الخاســرين. وإنــي أعلــن مــن هــذا المنبـــر وأقــول: ليكــن كل مــن يواصــل 
ــم فــي بنســلفانيا  ــان رئيــس الإرهــاب والدجــال المقي الاســتماع إلــى هذي

علــى اســتعدادٍ مســبقٍ لمــا ســيحل بــه مــن الآن فصاعــداً. 

إن أهــم مــا يميـــز هــذا الكيــان هــو تحويــل مــا يتمتــع بــه مــن النفــاق تحــت 
ــعَ باســتمرارٍ وانعــدام  ــة« والكــذب والنفــاق والتقَنُّ ــر« و»التقيّ اســم »التدبيـ
الــروح؛ إلــى خلُــقٍ أصيــلٍ لــدى المنتســبين إليــه. فالدعــوى المنحرفــة 
علــى  بصقتــم  مــا  إذا  الذيــن  النــاس  هــؤلاء  بهــا  يدعــو  التـــي  الشــاذة 
وجوههــم- أعزّكــم الله- يقولــون: »نــزل المطــر«، وإذا شــتمتم أقــدس 
مقدســاتهم يســكتون ويصمتــون، بــل ولا يحترمــون خصوصيات أســرهم؛ 
باتــت دينــاً لهــم. لكــن هنــاك شــكل ووجــهٌ للمؤمــن يقــدّره الديــن ويأمــر 
بــه. فــأي دعــوةٍ يمكنهــا أن تســوق الإنســان إلــى إنــكار – انتبهــوا لا أقــول 
إهمــال- أوامــر الديــن الــذي ينتمــون إليــه! شــبكة الخيانــة هــذه تســتعمل 
ــةً؟.  ــة فهــل هــذا يكفــي لتبرئتهــا وإظهارهــا بريئ الأشــكال والرمــوز الديني
صدقونــي كل المنحرفيـــن فــي العالــم مخلصــون فــي عقيدتهــم. وإخلاص 
المنتســبين إلــى منظمــة فتــو الإرهابيــة فــي ولائهــم لهــذا الكيــان، وقبــول 



13

استغلال الدين
وحركة غولن / كيان الدولة الموازي الإرهابي

 قرارات الاجتماع
الطارئ للشورى الدينية

كل شــيءٍ يقُــال لهــم دون مســاءلةٍ، لا يظهرهــم علــى حــقٍ، بــل هــم علــى 
طريــقٍ خاطــئٍ فــي العقيــدة وضــال. 

يأمرنــا القــرآن الكريــم عشــرات المــرات أن نســتعمل عقولنــا. قائــاً: ألا 
تعقلــون، ألا تتفكــرون. فالشــخص الــذي يرتهــن بعقلــه وارادتــه لشــخصٍ 
فانــي ولاســيما لشــخصٍ يعيــش فــي أمريــكا بــدل مــا يرهــن عقلــه وارادتــه 
ــاك فعــاً أيّ   ــق هن ــم يب ــا لمحاســبة نفســه فل ــدي مي لله عــز وجــل ولا يب
شــيئٍ لنجــاة هــذا الشــخص. وبمــا أننــا سنحُشــر مــع مــن نحــب فالجميــع 

حــرٌ فــي اختيــار طريقــه. 

ســنواتٌ ونحــن نحــذر مــن هــذا الكيــان وندعــو لأخــذ الحــذر  منــه، وكنــا 
نعرفــه بأنــه كيــانٌ قاعدتــه عبــادةٌ وأوســطه تجــارةٌ وســقفه خيانــة. والآن لا 
يمكننــي أن أقــول إن قاعدتــه عبــادة، لمــاذا؟ لأن هنــاك مــن لا يــزال ينتابــه 
ــى  ــتّ أنظــر بشــكٍ واســتفهامٍ إل ــي ب ــي أداء الواجــب، لمــاذا؟ لأن ــق ف القل
ــه وكل مــا يملــك لذلــك الدجّــال،  الإنســان الــذي ارتهــن بعقلــه ووجدان
تعقلــون، و ألا  قبيــل ألا  مــن  لنــا  تعالــى  الله  أمــر  يقتضيــه  بمــا  وذلــك 
تتفكــرون. ســنعيش بعــد الآن فتـــرةً مــن النضــال والكفــاح والمحاســبة 

بــكل معنـــى الكلمــة. 

علــيّ أن أنــوّه إلــى أمــرٍ آخــر مهــمٍ أيضــاً ألا وهــو: أن لدينــا تحفظـّـات 
وتــرددات جــادة بشــأن الذيــن يقولــون إنهــم نادمــون لأن النفــاق موجــود 

ــة هــذا الكيــان. فــي طين

هــل ندمــوا حقــاً؟ ولا أقــول هــذا مــن بــاب الانتقــام. هــل ندمــوا حقــاً؟ أم 
هــم فــي نفــاقٍ، النفــاق الــذي بــات العلامــة الفارقــة لشــبكة الخيانــة هــذه 
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التــي ينتمــون إليهــا. يعنــي الأمــر غيــر واضــحٍ، ونجــد صعوبــةً فــي فهمــه. 
بالتأكيــد ســنقول: إن البيــان هــو المعتبــر والأســاس، لكننــا ســنلتزم الحيطــة 
تجــاه هــذا النــوع مــن الأشــخاص لأن المؤمــن لا يلُــدغ مــن جحــرٍ مرتيــن. 

إخواني الأعزاء!

إن الســرقة أمــرٌ ســيء، لكــن ســرقة ديــن النــاس وعقيدتهــم وإخلاصهــم 
وأملهــم هــي الســرقة الكبـــرى. ومنظمــة » فتــو« الإرهابيــة، شــبكة الســرقة 
الكبـــرى فــي التاريــخ، ســرقت ماضــي ومســتقبل عشــرات آلاف البشــر. 

ظهــرت فــي التاريــخ منظمــاتٌ عــدةٌ مــن هــذا النــوع. فطائفــة الحشاشــين 
التــي انبثقــت مــن المذهــب الإســماعيلي وأسســها حســن الصبــاح هــي 
إحــدى أهــم الأمثلــة علــى ذلــك كمــا قلتــه مــراراً وتكــراراً على مــدى أعوام 
طويلــة. وطائفــة الحشاشــين هــذه كانــت تتكــون مــن أشــخاص متعلميـــن 
ومثقفيـــن وأصحــاب مهــنٍ عرفــوا كيــف يخبئــوا أنفســهم ســنواتٍ طويلــة 
فــي طاعــةٍ مطلقــةٍ لزعيمهــم تمامــاً مثــل القســم الأكبـــر مــن المنتســبين 
إلــى منظمــة » فتــو« الإرهابيــة. هــذا الوضــع لــم يكــن عائقــاً أمــام هــؤلاء 
الأشـــخاص مــن التحــول إلــى ســفاكين ومغتاليـــن وقتلــةً وقنابــل حيــةً 
مســتعدةً للتفجيـــر بمجــرد تلقــي الأوامــر مــن زعمائهــم. يتحــدث بعضهــم 
الآن عــن مــا يشــبه هــذه العمليــات الإرهابيــة بالنســبة لأتبــاع منظمــة » فتــو« 

ــة.  الإرهابي

نعــم أنهــم نفــذوا أوامــر قتــلٍ كثيـــر قــد أخفــوا مرتكبيهــا. والحقيقــة أن هــذه 
الجرائــم تتضــح يومــا بعــد يــوم بــكل وضــوح. وليكــن معلومــا أن قتــل 
إنســانٍ بمثابــة قتــل جميــع النــاس فــي العقيــدة الإســامية. فمــاذا ينتظــر مــن 
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حســن صنيــعٍ مــن العمــل الجميــل أمــام حكــم عقيدتنــا هــذا مــن أشــخاصٍ 
ــرات أف 4  ــرات أف 16 وطائ ــوا مواطنيهــم بطائ ــد قصف بشــعين وهــم ق
فمــن خــال أعمالهــم الإجراميــة هــذه حققــوا قصف مجلــس الأمة التركي 
الكبيـــر. كمــا تــم تفجيـــر هــم مجمــع قصــر رئاســة الجمهوريــة، وانفصــل 
رأس إحــدى أخواتنــا مــن جســدها مــن جــراء القصــف، ووجدناهــا علــى 
ســطح مركزنــا، مركــز المؤتمــرات، أيعقــل أن يكــون هنــاك انعــدام وجــدان 
كهــذا؟ هــل فــي ديننــا مــكانٌ لهــذا؟ ضِــدَّ مَــنْ، مــن الأعــداء المزعومــة، 
تقومــون بهــذه الأعمــال الشــنيعة؟ تلقــون بالقنابــل عشــوائياً علــى الحشــود 
فــي الشــوارع فيقــع مــن جــراء قصفكــم 5 شــهداء فــي مــكانٍ واحــدٍ؛ ثلاثــة 
ــي انفصــل رأســها  ــة هــذه الت ــا الفاضل مــن أســرةٍ واحــدةٍ، وأحداهــم أختن
عــن جســدها، لكنــه عندمــا نلتقــي بأســرهم نجــد أنــه لا يســأل أحــد منهــم 
مــاذا حــدث فــا يشــتكون مــن ســوء حــالٍ حــلّ بهــم، ويقولــون أرواحنــا 
نفديهــا فــي هــذا الطريــق. هــذا ليــس أمــراً بســيطاً؛ هــذا أمــرٌ لا يمكــن القيــام 
بــه إلا مــن أجــل دعــوةٍ حقيقيــةٍ ومــن أجــل عقيــدة، 238 شــهيداً ليــس أمــراً 

عاديــاً ناهيــك عــن 2200 مصــاب. 

اتصلــت بالأمــس مــع أخٍ لنــا مــن مدينــة غمــوش خانــة لــم يبــق مــن ذراعــه 
الأيســر إلا 10 ســنتيمترات وقُطــع ذراعــه الآخــر بأكملــه. كنــت أعتقــد أن 
ــيَّ مســروراً  ــه يتحــدث إل ــي وجدت ــه بعــض الشــيء لكنـ ــمّ ب ــد أل الحــزن ق
ويقــول: كيــف أنــت يــا ســيدي رئيــس الجمهوريــة؟ يقــول: يكفينــي أن 
أســمع صوتــك. أنهــى حديثــه بســرعةٍ وقــال لــي: لــدي أمٌ عمرهــا 88 
عامــاً تقــول: اودّ أن أتكلــم مــع رئيــس الجمهوريــة ولــو علــى الهاتــف، 
ســأكون ســعيدةً جــداً لــو تحدثــت إليــه، فاتصلــت بهــا وتحدثــت إليهــا عبـــر 
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الهاتــف. قلــت: يــا إلهـــي! ماتــزال تقــدم لــي التوصيــات والنصائــح وترفــع 
مــن معنوياتــي وتســأل عنــي كأن ذراع ابنهــا فــي مكانــه. 

لدينــا ضابــط برتبــة عقيــدٍ تلقــى 7 طلقــات فــي جســده لكنــه فــي الديناميكية 
ــات  ــن محــاولاً إيقــاف الدباب ــط ضــد الإنقلابييـ ذاتهــا. ناضــل هــذا الضاب
فــي ثكنــة طوبجــو العســكرية بإســطنبول. هــو الآخــر يقــول لنــا:’’ ســيدي 
رئيــس الجمهوريــة!  لا تقلــق علينــا، لكــن أمــر هــؤلاء الانقلابييـــن لــم ينتــه 
بَعــد، فكثيـــرٌ منهــم متواجــدون فــي الجيــش، كــن حــذراً وحــاول أن تحمــي 
نفســك جيداً‘‘. ســوف نتغلب إن شــاء الله على هؤلاء الانقلابييـــن ونصل 
ببلدنــا إلــى مســتويات أفضــل فــي ســباق الحضــارات طالمــا أن لدينــا أمــةً 
عظيمــةً كأمتنــا، أمــةً تصــد الدبابــات بأجســادها، أمــةً تصــد الانقلابييـــن 

دون كلــلٍ أو ملــل.

 ومــن لا يــزال مــن أفــراد الشــعب يدافــع عــن هــذا الكيــان بحجــة القيــام 
والخدمــات  والمــدارس  الماليــة  والمســاعدات   التعليــم  بخدمــات 
والكراهيــة  والحقــد  الــدم  رائحــة  منــه  يفــوح  الــذي  الوجــه  متجاهــاً 
ــه لا تبصــر أو  ــع فهــؤلاء إمــا أنّ إدراكــه عاطــلٌ عــن العمــل وعين والتروي
هــو فــي صــف الكيــان المــوازي عــن صميــم قلــبٍ. لهــذا الســبب اســتولينا 
أو كان علينــا أن نســتولي علــى جميــع مدارســهم ونقلناهــا جميعــاً إلــى 
ملكيــة الجامعــات التـــي كانــت لهــذه المؤسســات وســاطة وصلــةً. بنفــس 
الشــكل قمنــا كمــا تعلمــون بإغــاق كافــة الثانويــات العســكرية ضمــن 
القــوات المســلحة وباتــت الفرصــة ســانحةً أمــام جميــع الطــاب لدخــول 
المــدارس الحربيــة بعــد التخــرج مــن جميــع المــدارس الثانويــة العامّــةِ 
والمــدارس الثانويــة الفنيــة والمــدارس الثانويــة المعادلــة. واتجهنــا بالفــور 
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إلــى تاْســيسِ  جامعــة الدفــاع الوطنــي تحــت ســقف المــدارس الحربيــة. 
ومــع تأســيس جامعــة الدفــاع الوطنــي قمنــا بإلغــاء الأكاديميــات الحربيــة 
وأقمنــا بــدلاً عنهــا المــدارس الحربيــة الجويــة والمدارس الحربيــة البحرية 
والمــدارس الحربيــة البريــة التــي تقــدم تعليمــاً ثانويــاً لكــن جامعــة الدفــاع 
الوطنــي ســتصبح بمثابــة جامعــةٍ تقــدم برامــج الدراســات العليــا وبهــذا 
ــك.  ــاً لذل ــا وفق الشــكل ســيخضع النظــام للإصلاحــات ونخطــو خطواتن

أضــف إلــى هــذا كلــه أننــا جعلنــا الــدرك الجندرمــة تابعــةً لــوزارة الداخليــة 
وحولنــا منهجيــة الجندرمــة ومفرداتهــا إلــى نظــامٍ هــو نفســه نظــام الشــرطة 
البوليــس. فباتــت الحقــوق الذاتيــة  والســجلات وهــذا وذاك كلــه تابعــاً 
لــوزارة الداخليــة. وخطونــا يــوم أمــسٍ الخطــوات المتعلقــة بالبنيــة التحتيــة 
الأخيـــرة ومــن المتوقــع أن يباشــر  زملاؤنــا الذيــن قمنــا بتعينهــم حديثــاً فــي 
ــادة الجندرمــة خــال 48 ســاعة. هــذا الأمــر كان يحــدث  عملهــم فــي قي
كل عــام فــي 30 آب، لكــن الآن ألغينــا 30 آب، وصــار بالإمــكان مباشــرة 
العمــل فــي كامــل القــوات المســلحة اليــوم ويــوم الغــد أي اليــوم الثالــث 

والرابــع مــن آب آغســطس. 

كثيـــراً مــا كانــت هــذه العبــارة »إن الله يغــار« تتناقــل منــذ 17-25 كانــون 
ــب  ــة التجن ــيّ لإقناعــي بغي ــون إل ــن يأت ــاء الذي ــى لســان الأصدق الأول عل
عــن النيــل مــن الكيــان المــوازي تحــرزاً مــن غضــب مــن  الله قــد تحــل بنــا 
عندمــا كنــت رئيــس الــوزراء والآن أيضــاً أثنــاء اســتلامي منصــب رئاســة 
الجمهوريــة وليكــن معلومــاً  لــدى الجميــع أن مــا يمــس غيـــرة الله هــو 
ــراءة إلــى هــؤلاء القتلــة الذيــن قتلــوا  الاســتمرار  فــي نســبة العصمــة والبـ
ــدوا وتســببوا بإصابــة 2197 آخريــن فــي 15 تمــوز. ســنرى  238 بريئــاً وكبّ
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ــرة الله هــو إلقــاء الســواد المطبــق علــى عقــول  عواقبــه. فــإن مــا يمــس غيـ
ــداء مســلوبي الإرادة.  ــاس وتحويلهــم إلــى  عب وقلــوب كل هــؤلاء الن

علينــا أن نعلــم أن الرحمــة علــى الظالــم هــي ظلــمٌ للمظلوم.انطلاقــاً مــن 
هذه التجربة التي عاشــتها تركيا فإنها تحتاج  إلى مســاءلة نفســها وترتيب 
أوراقهــا فــي الحيــاة الدينيــة والمؤسســات الدينيــة كســائر مجــالات الحيــاة. 

أقــدم الشــكر الجزيــل لرئيــس الشــؤون الدينيــة علــى كلمتــه المتميـــزة 
ــوم كشــأنه فــي كل الكلمــات  ــي ألقاهــا الي ــه التـ المفعمــةٍ بالمعانــي، كلمت
ــة  الجميلــة التــي يلقيهــا فــي كل مناســبة. وأقــول لجماعــة الشــؤون الديني
التــي لديهــا كادرٌ مكــونٌ أكثــر مــن 100 ألــف شـــخصٍ تقريبــاً إن الوقــت قــد 
حــان لتـــرى هــذا الكيــان واضحــاً جليــاً دون أي غطــاء. لكــن ينبغــي علينــا 
أن نعلــم أننــا لا نســتهدف منظمــة» فتــو «الإرهابيــة فحســب بــل نســتهدف 
أيضــاً منظمــة PKK الإرهابيــة الانفصاليــة. فهــذه المنظمــة أوقعــت هنــا فــي 
بينغــول 13 شــهيدا؛ً 7 مــن الشــرطة والبوليــس و6 جنــود. يجــب علينــا أن 
ــات. لا أصــدق  نواصــل هــذا الكفــاح ضــد كل المنظمــات فــي عــزمٍ وثب
ــة. نحــن  ــدون هــذه المنظمــة الإرهابي ــا الأكــراد يســاندون ويؤي أن إخوانن
فــي نهايــة المطــاف إخــوةٌ فــي هــذا البلــد أتــراكاً وأكــراداً وعربــاً ولاظــاً 
وشــراكزا وبصنويــا والبانيــاً. فمــن الــذي يحقــق هــذه الأخــوة علــى الوجــه 
الأمثــل؟ أعتقــد أن المســؤولية تقــع بالدرجــة الأولــى علــى قــادة الفكــر  في 

المنطقــة وإخواننــا مــن الأئمــة والمؤذنيـــن علــى وجــه التحديــد. 

نعــم لــولا الأذان والصلــوات التــي علــت مــن المــآذن فــي ليلــة 15 تمــوز 
ــة ناقصــة. مــاذا حــدث عندمــا رُفــع الأذان  لبقيــت تلــك الأجــواء المعنوي
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بيــن  مــن  البعــض  لكــن  معنوياتنــا  ارتفعــت  المــآذن؟  فــي  والصلــوات 
المواطنيــن امتعــض مــن صــوت الاذان كمــا تعلمــون فتعــرض مــؤذنٌ إلــى 
اعتــداءٍ بســبب رفــع  الأذان فــي إزميــر. فالســاحة لا تخلــو مــن هــؤلاء 
النــاس ولــن تخلــو، لكننــا ســنواصل طريقنــا فــي عــزمٍ وثبــاتٍ لأننــا نؤمــن 
أن »هــذا الأذان عظيــمٌ وشــهادته أســاس الديــن« وننــوي مواصلــة الســير 
علــى هــذا المنــوال. إن كان الأمــر كذلــك فــإن هــذه المصيبــة هــي فرصــةٌ 
ــا  ــذل فيهــا جهودن ــدٍ نب ــرة عمــلٍ جدي ــا أن نطلــق معــاً وتي ــا. ينبغــي علين لن
لإعــادة النظــر فــي بنيتنــا بتقييــم مــا لدينــا مــن مخــزونٍ وتراكــمٍ علمــي 
وثقافــيٍ يمتــد إلــى 14 عصــراً ونتمــم نواقصنــا ونصحـــح أخطاءنــا. إن 
لــم نفعــل هــذا الآن فســوف نســتمر فــي الانشــغال بانحرافــاتٍ آخــرى 
شــبيهة بهــذه. إننــا مدينــون لشــعبنا الــذي ســرعان مــا ذهــب لصــد الدبابــات 
والطائــرات عندمــا ســمع نِــداء الصلــواتَ تُرفــع مــن المــآذن ليلــة 15 تمــوز. 
ــة  ــا المادي مــا أعظــم هــذا الشــعب!. فقــد دافــع عــن جميــع وحــدات بلدن
ــي  ــد والوحــدة ف ــة التوحي ــا أن نجتمــع تحــت راي ــة. يجــب علين والمعنوي
وجــه كل تهديــدٍ دينــي وعرقــيٍّ وأيديولوجــيٍ يبــدي علامــة التحــول إلــى 

ــا أن ننجــح فــي هــذا.  ــة والفســاد وعلين ــؤرةٍ للفتن ب

إنــي علــى يقيــنٍ بــأن هــذه الشــورى الإســامية ســتكون منْــوراً يتــم فيــه 
تذكــر كل هــذه المســائل وتدارســها ومناقشــتها والتفكيــر فيهــا. 

أشــكركم مســبقاً علــى مشــاركتكم وأبــارك كل مــن ســاهم فــي أعمــال 
الشــورى. أســأل الله تعالــى أن يرحــم جميــع شــهدائنا ويلقــي الصبــر فــي 

قلــب ذويهــم ويــرزق الغــزاة شــفاءً عاجــا. كان الله فــي عونكــم!. 
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ســوف نواصــل الســير فــي طريقنــا بخطــواتٍ واثقــةٍ، لكــن علينــا أن نعلــم 
أن الغــرب لــم يكــن أبــداً إلــى جانبنــا خــال هــذه الفتــرة، بــل كان إلــى 
جانــب الانقلابييـــن، ولــم يكــن إلــى جانــب الإدارة التــي وقفــت فــي وجــه 
الانقــاب فــي هــذا البلــد. وأنتــم تعلمــون هــذا جيــداً بالبيــان الموجــود 
فــي الأمــر الإلهــي. إننــا نقــف فــي وجــه الانقلابييـــن غيـــر معتمديــن علــى 
ــرٍ لنــا كريــم. كنــت قــد  الغــرب، بــل علــى عبــارةٍ جميلــةٍ ســمعتها مــن كبيـ
ــي  ــا بن ــي: ي ــال ل ــا ق ــة. حينه ــاة الأبدي ــي الحي ــه الآن ف ــه لكن ــت لعيادت ذهب
ــا الله. نعــم،  إن كانــت عندهــم الدبابــات والطائــرات والقذائــف فنحــن لن
ــات والقذائــف.  ــا أيضــاً نملــك الدباب ــا الله عــز وجــل. مــا مــن شــكٍ أنن لن
أريدكــم أن تعلمــوا أن لدينــا فــي القــوات المســلحة قــادةً وضباطــاً وجنــوداً 
شــرفاء يحبــون وطنهــم ويقفــون صامديــن أمام هــؤلاء الانقلابيين. فهؤلاء 

الشــرفاء ضربــوا أفضــل الأمثلــة عــن النضــال فــي وجــه الانقلابييـــن. 

مــرةً أخــرى أقــدم لكــم احترامــي بــكل المحبــة والشــكران. دمتــم ســالمين 
وكان الله فــي عونكــم!.
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مة التركي الكبير
أ
 رئيس مجلس ال

إسماعيل قهرمان

 رئاسة الشؤون الدينية
 الكلمة الافتتاحية للاجتماع الطارئ للشورى الدينية

)أنقرة/ 3 آب 2016(

السيد رئيس الجمهورية المحترم

السادة المدعون الأفاضل

السادة أعضاء الشورى

أحييكم بكل المحبة والاحترام.

لقــد عشــنا فــي 15 تمــوز يومــاً أســود، وأود أن أقــول فــي مســتهل كلمتـــي: 
‘‘الحمــد لله الــذي عافاكــم جميعــاً!’’، أتمنــى أن لا نعيــش هــذا الحــدث 

الأليــم مــرةً أخــرى.
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أعتقــد أن هــذه الشــورى التــي يتــم انعقادهــا فــي هــذه الظــروف الاســتثنائية 
التــي يمــر بهــا بلدنــا مفيــدةٌ لأقصــى درجــة. وبهــذه المناســبة أهنــئ الســيد 
رئيــس الشــؤون الدينيــة الأســتاذ الدكتــور محمــد غورمَــز وزمــاءه الكــرام. 

أتمنــى لجميــع العامليـــن فــي رئاســة الشــؤون الدينيــة النجــاح فــي كل مــا 
ــرة. وأنــا علــى يقيـــن بــأن مــا ســتقوم بــه هــذه  يقومــون بــه مــن أعمــالٍ خيّـ
الشــورى التــي جــرى تنظيمهــا مباشــرةً بعــد محاولــة الانقــاب الداميــة 
التــي قامــت بهــا منظمــة » فتــو« الإرهابيــة؛ مــن أعمــالٍ فــي إطــار موضــوع 
الوحــدة والتضامــن والآفــاق المســتقبلية فــي مواجهــة اســتغلال الديــن 

ــا. ــا فــي غدن ســتبعث الأمــل فــي النفــوس، وســتكون دليــاً  لن

سيدي رئيس الجمهورية المحترم

إننــا نعيــش أيامــاً اســتثنائيةً بعــد محاولــة الانقــاب التــي أراد تنفيذهــا 
ــة  ــو« الإرهابي ــة الوطــن فــي زيٍّ عســكريٍ، ينتمــون إلــى منظمــة » فت خون
التــي أرادت إحــكام ســيطرتها علــى أمتنــا ودولتنــا بطــرقٍ خبيثــةٍ مســتغلةً 
الإســام الــذي هــو خاتــم الأديــان وأكملُهــا. لقــد عدنــا بكــرم الله ولطفــه 
مــن شــفا هاويــةٍ كبيرة.ونجــى الله بلدنــا فــي وقــتٍ كدنــا فيــه أن نســقط 
فــي بئـــرٍ عميــقٍ مظلــمٍ مــا لــه قــرارٌ، ونجــاه الله مــن كارثــةٍ كبيـــرةٍ بفضــل مــا 
يتحلــى بــه رئيــس الجمهوريــة رجــب طيــب أردوغــان مــن إيمــانٍ عــالٍ 
ــرةٍ، بفضــل وعقيــدة شــعبنا الراســخة وجهــوده وتضحياتــه.  وشــجاعةٍ كبيـ
لقــد تغلــب شــعبنا علــى محاولــة الانقــاب، وبيّــن أنــه تشــرّب الديمقراطية 
فأخَفَقــت محاولــة الانقــاب. لقــد وقــف شــعبنا كلــه متكامــاً، واجتمعــت 
فــي  الديمقراطيــة  اعتصامــات  وبــدأت  المدنــي،  المجتمــع  مؤسســات 
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المياديــن والســاحات، ووقــف الإعــام إلــى جانــب الديمقراطية، واشــترك 
فــي تحقيــق نصــرٍ تاريخــيٍ علــى الانقــاب. لقــد دعــى رئيــس الجمهوريــة 
الشــعب إلــى الخــروج مــن بيوتهــم والنــزول فــي الشــوارع والاحتشــاد فــي 
المياديــن والوقــوف فــي وجــه أعدائهــم وأعــداء الوطــن، فكانــت دعوتــه 

هــذه بدايــة كل شــيء. 

هــذه هــي المــرة الثانيــة التــي يكتســب فيهــا مجلســنا الــذي يمثــل الشــعب 
ويمثــل مــكان تجلــي الإرادة الشــعبية ومجلــس الأمــة التركيــة الكبيـــر؛ 
صفــة الغــازي. اجتمعنــا فــي المجلــس منــذ الســاعات الأولــى مــن بــدء 
محاولــة الانقــاب، وبقينــا فيــه حتــى الصبــاح، وأصبحنــا صــوت أمتنــا 
العزيــزة فــي إطــار  روحٍ واحــدةٍ وعقيــدةٍ واحــدةٍ دون النظــر إلــى اختــاف 
فــي  نوّابنــا  واجتمــع  والقصــف،  الســاح  أصــوات  تحــت  الأحــزاب 
المجلــس بالرغــم مــن عــدم كونــه يــوم اجتمــاع. فــي يــوم الســبت 16 تمــوز 
أعلنــت جميــع الأحــزاب المجتمعــة فــي المجلــس بيانــاً مشــتركاً يؤكــدون 
فيــه علــى ولائهــم للديمقراطيــة ودولــة القانــون، ومناهضتهــم لمحــاولات 

الانقــاب. 

وجّــه أتبــاع هــذه العصابــة المنحوســة المنفــورة التـــي باعت نفســها لغيرها، 
خونــة الوطــن والأمــة؛ طائــرات الشــعب ومروحياتــه وأســلحته فــي نحــره. 
قصفــوا قلــب الشــعب، مجلســنا، وانهالــوا عليــه بوابــل مــن الرصــاص، 
فأوقعــوا مواطنينــا وإخواننــا وإخوانكــم شــهداء وأصابــوا آخريــن بجــروح. 
لــم يبــق الشــعب مكتــوف الأيــدي، بــل صدوهــم بصــدورٍ عاريــة كمــا قــال 

المرحــوم علــي عُلْــوي:
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 حطمّ برج الكفر بحجارةٍ مثل سيولٍ هائجة
 ابق غازياً أو كن في هذا الحرب شهيداً.

لشــعبنا  العــزاء  وأقــدم  برحمتــه،  شــهداءنا  يتغمــد  أن  تعالــى  الله  أســأل 
ــه الصــاة والســام.  ــاً للنبــي علي وأســرنا. هــؤلاء الشــهداء صــاروا جيران

وأتمنــى للغــزاة والمصابيـــن شــفاءً عاجــاً وعمــراً مديــداً خيّــراً. 

لــو بلــغ الإرهابيــون مبتغاهــم ليلــة 15 مــن تموز لكناّ اليوم جميعاً ضائعيـــن 
تائهيـــن نترنـّـح فــي دهاليـــز الظلمــات، بعيــداً عــن أشــعة الشــمس، ونتفــرج 
علــى الذيــن يريــدون تقســيم بلدنــا وهــم يســيرون قدمــاً نحــو تحقيــق 
ــا حــزن شــديد وأســىً  ــي علين ــد عل ــمِ وق ــي جــوٍ عتِ ــن ف أهدافهــم محتاري
محــرق. جــزى الله خيــراً، أبنــاء أمتنــا الذيــن حولــوا تلــك الليلــة المفعمــة 

بالكوابيــس إلــى صبــاحٍ مشــرقٍ ملــؤه اليمــن والســرور. 

سيدي رئيس الجمهورية المحترم

لقــد عدنــا مــن شــفا كارثــةٍ كبيـــرة. فــي هــذه الكارثــة صــورةٌ جميلةٌ رســمتها 
أمتنــا، فلــن تعــود تركيــا بعــد الآن تُعــرف ببلــد الإنقلابــات. ولــن يفكــر 
ــإذن الله؛ لأن الشــعب فــي  أحــدٌ بعــد الآن فــي القيــام بمحاولــة انقــاب ب
وجههــا بالمرصــاد، لا يعــرف خنوعــاً وخضوعــاً، ولا يريــد ســقوط النظــام 

لــه. الــذي يمَُثِّ

ينبغــي علينــا الآن أن نضمّــد خــال وقــتٍ قصيـــرٍ جروحنــا الاجتماعيــة 
الخائــن  ســببها  التــي  والعســكرية  والنفســية  والاقتصاديــة  والسياســية 
والمجــذوب الــذي يقــول إنــه مســلم دون خجــلٍ، يؤجــر ويســتعير عقلــه 
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وعملــه وجهــده فــي خدمــة الإمبرياليــة. ســنبذل مــا فــي وســعنا مــن أجــل 
ــاً  ــا وقت ــن يســتغرق من ــر ل ــن - أن هــذا الأم ــى يقيـ ــا عل ــك. آمــل - وأن ذل

طويــاً إن شــاء الله. 

نســيى منفــذون محاولــة الانقــاب الذيــن أرادون أن ينزعــون رأســنا مــن 
جســدنا فــي 15 تمــوز أن الله وحــده هــو الغالــب. لــم يعرفوا ولم يســتطيعوا 
أن يعرفــوا أنهــم يمكــرون ويمكــر الله. أرادوا أن يشــدوا الأصفــاد علــى 
ت علــى أقدامهــم. الجميــع لــه حصــةٌ فــي هــذا النجــاح.  أقــدام شــعبنا فشُــدَّ
ــر، والموظفــون الدينيــون  فنحــن قاومنــا فــي مجلــس الأمــة التركيــة الكبيـ
فــي الجوامــع ورجــال البوليــس فــي الشــوارع والمواطنــون فــي كل مــكانٍ؛ 

فأعطينــا العالــم كلــه درســاً فــي الديمقراطيــة. 

رُفــع الأذان والصلــوات مــن المــآذن فأيقــظ الشــعب كلــه، وأثــار فيهــم 
النشــاط والحمــاس. إن لدينــا والحمــد لله شــعبٌ طينتــه متينــةٌ وســليمةٌ 
للغايــة. فرغــم كل الفســاد والفتنــة لــم يســتطيعوا أن يجرحــوا مشــاعره فــي 

ــولاء للإيمــان والعَلــم والوطــن.  ال

سيدي رئيس الجمهورية المحترم

جميعنــا لديــه مســؤولياتٌ كبيـــرةٌ؛ فلدينــا ديننــا الــذي يجــب أن ندافــع عنــه، 
ولدينــا أمــةٌ وعالَــمٌ يجــب أن نقــدم لــه ديننــا بشــكل أصــح. وأن نقــدم ديننــا 
ــاك  ــن. هن ــن أو مخدوعيـ ونشــرحه بشــكلٍ أفضــل دون أن نكــون خادعيـ
مســؤولياتٌ كبيـــرةٌ تقــع علــى عاتــق الجميــع حتــى لا تتكــرر الأحــداث 
التــي عشــناها، حتــى تعيــش الأجيــال القادمــة فــي أمــان. ينبغــي علينــا أن 
نقــوم بمســؤولياتنا دون أن نتـــرك أيــة ثغــراتٍ وفجــوات، وإلا فســيملؤها 
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بعــض الدجاليـــن، وسيســتمر الذيــن يعلنــون أنفســهم أئمــة الكائنــات فــي 
اســتغلال النــاس. نحــن أمــة نبـــي عظيــم يقــول فــي حديثــه: »الْعِلْــمُ ضَالَّــةُ 
ــةً أخُْــرَى« والقــرآن  َــى ضَالَّ ــهُ شَــيْئًا حَــوَاهُ وَابْتَغـ الْمُؤْمِــنِ، كُلَّمَــا أصََــابَ مِنْ
لمــا خاطبنــا أول مــرةٍ خاطبنــا وهــو يقــول: »إقــرأ«. نحــن مكلفــون بمعرفــة 
ــخصٌ يمشــي  ــزود بالعلــم. والمســلم الجاهــل شـ لله تعالــى وأوامــره والتـ
فــي نفــقٍ مظلــمٍ مــن دون مصبــاح. والمســلم الذيــن لا يســتضيئ بالعلــم 
محكــومٌ عليــه بالخــداع. وفــي بلدنــا وفــي العالــم كلــه عــددٌ كبيـــرٌ مــن 

المســلمين الذيــن يتــم خداعهــم بهــذا الشــكل. 

كمــا يجــب علينــا بالتأكيــد أن لا نكتفــي بالحديــث عــن الماضــي، بــل 
علينــا أن نتشــارك الــدروس والعبـــر التــي اســتخلصناها ممــا عشــناه حتــى 
لا تتكــرر الأحــداث ذاتهــا. يجــب علــى كل مــن هــو مــع الديمقراطيــة 
ــرةٍ. يجــب علــى  والإرادة الشــعبية أن يتحــرك وهــو يشــعر بمســؤوليةٍ كبي
المثقفيــن ورجــال الديــن والكتّــاب والفنانيــن أن يشــعروا بالمســؤولية التي 
تقــع علــى عاتقهــم. بالطبــع علينــا اليــوم أن نســتخلص الــدروس الواجــب 
اســتخلاصها حتــى لا نقــع فــي الفــخ الــذي وقعنــا فيــه مــرةً أخــرى. تركيــا 
ليســت مركــز ثقــل العالــم الإســامي والعالــم التركــي فحســب، بــل مركــز 
ثقــل العالــم كلــه. أعتقــد أن العالــم لــن يكــون لــه مســتقبلٌ مــن دوننــا، ولــن 
يكُتــب بدوننــا تاريــخ. لهــذا الســبب يجــب علينــا أن نتخــذ تدابيـــر فيهــا 
ــة والتيقــظ، وأن نعــد أنفســنا للمســتقبل تبعــاً لذلــك. ولا  الجــودة والفطن
ننســـى أنــه تــدور مناقشــات حــول الكيفيــة والكميــة، فيأتــي إهمــال الكيفيــة 
فــي مثــل هــذه المناقشــات فــي مقدمــة المواضيــع التــي تضلــل المســلمين. 
علينــا أن نتــدراك هــذا النقــص. لقــد ســعى شــرذمةٌ مــن النــاس مــن أجــل 
الســيطرة علــى مقاليــد الحكــم فــي البــاد بمحاولتهــم الانقلابيــة. لــو لــم 
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نفتــح عيوننــا فــي اللحظــة الأخيـــرة، ولــولا النضــال الــذي أبــداه رئيــس 
الجمهوريــة بمفــرده منــذ عــام 2010 لكانــت تلك الشــرذمة البائســة تحكمنا 

اليــوم تمامــاً مثــل البعثييــن فــي ســورية. 

لقد زارنا رئيس المجلس الأذربيجاني الإنســان الفاضل الأســتاذ عســاف 
لــه ثــاث مــراتٍ، ووضعــه  حجييــف زيــارة عيــادةٍ ودعــم. فأخــذ علَمَنــا وقبَّ
علــى جبينــه، وقــال: »لقــد نجونــا، الناجــون هــم نحــن ، ولســتم أنتــم«. هــذا 
رأي النــاس الذيــن يعلقــون آمالهــم علينــا فــي جميــع دول الجــوار. وصــدر 
عــن العديــد مــن الــدول ورجــالات الــدول تصريحــات فــي هــذا المنــوال 
فجزاهــم الله كل خيـــر. لقــد تــم إنقــاذ الدولــة، وكتــب شــعبنا ملحمــةً، وتــم 
القضــاء علــى حاكــمٍ مــزدوجٍ فــي الدولــة، ولــن نعيــش أيامــاً كهــذه فــي 

المســتقبل إن شــاء الله. 

علينا أن لا ننســى أن الأناضول منزلنا وواجبنا حماية منزلنا هذا. نخطئ 
عندمــا نعتقــد أن الأمــن لا يتحقــق إلا بالتدابيـــر العســكرية والبوليســية؛ 
فالأمــن الاجتماعــي والسياســات الدينيــة والأمــن النفســي أمــورٌ يجــب 
البعــد الاجتماعــي والنفســي  الوقــوف عندهــا كثيــراً. إن أهملنــا  علينــا 
ــا  ــي كن ــرات الإف-16 الت ــا مــن طائ للأمــن فســنرى القذائــف تنهــال علين
نمتــدح بهــا عندمــا تحــوم فــي الســماء. ومســتقبلنا مشــتركٌ كمــا أن ماضينــا 
مشــتركٌ، ولا يمكننــا أن نبنـــي مســتقبلاً ونحــن نقيــم وصايــةً علــى بعضنــا 
بعضــاً خــارج المشــروعية. ولا يمكــن للمســلمين أن يبنــوا مســتقبلاً ببســط 
بعضهــم الســيطرة والنفــوذ علــى بعــض. وكمــا أننــا لا يمكننــا الموافقــة 
علــى أعمــال الترويــع والترهيــب التــي تقــوم بــه داعــش باســم الإســام فــي 
ســورية والعــراق وغيرهمــا؛ فكذلــك لا يمكننــا أن نقبــل أعمــال الذيــن 
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أمطــروا القذائــف علــى الشــعب فــي 15 تمــوز كمســلمين، لأن الإرهــاب 
والعنــف محــالٌ أن يكونــا لغــة المســلمين. وكل أمــرٍ لا يحصــل علــى 
ــن زاغــت أبصارهــم  ــاة الذي ــل بالنجــاح، والجن ــن يتكل ــة الشــعب ل موافق
إلــى درجــةٍ بلغــت بهــم حــد قصــف مجمــع رئاســة الجمهوريــة ومجلــس 
الأمــة التركــي الكبيـــر؛ لــم يكــن لهــم فــي الأســاس هــدفٌ مثــل النجــاح. بل 
ــات، وخلــق حــروبٍ  ــى والاضطراب ــق الفوضـ هدفهــم الأساســي هــو خل

أهليــةٍ وتهيئــة الظــروف لتقســيم تركيــا لكنهــم لــم يوَُفَّقــوا ولله الحمــد.

لــم ينجحــوا فــي مخططاتهــم ولكــن لدينــا الكثيـــر لنبــدأ القيــام بــه. يجــب 
علينــا مــن الآن فصاعــداً أن نركــز علــى التنميــة الماديــة والمعنويــة ولا 
نهمــل التنميــة المعنويــة حتــى لا تــدب الحيــاة مجــدداً فــي أعشــاش الفســاد 
هــذه. علينــا أن نعمــل علــى تنشــئة أجيالٍ وشــبابٍ متعلقيـــن بجــذور الروح 
حتـــى يكــون مســتقبلنا أكثــر أمنــاً وطمأنينــة. يجــب أن يكــون هدفنــا تشــييد 
ــا الذهبــي بأنفســنا وتحويــل الأناضــول إلــى مركــزٍ عالمــيٍ. يجــب  عصرن

علينــا أن نــؤدي المهمــة التـــي تنتظرنــا. 

لقــد أزالــت محاولــة الانقــاب التــي عشــناها الغشــاوة المســدلة علــى 
عيوننــا، فاســتنارت أذهــان الأغلبيــة الكبيـــرة فــي هــذه النقطــة، وعــادت 
إلــى صوابهــا، واســتفاق الغافلــون مــن نومهــم العميــق. ســيكون مســتقبلنا 

أفضــل إن شــاء الله. 

ــرارات الصــادرة عنهــا وأعمالهــا وســيلةً  ــى أن تكــون الشــورى والق أتمنـ
للخيـــر. أســأل المولــى جــل وعــا أن يوفقنــا ويقينــا مــن شــر هــذه الأيــام 
الســوداء، وأن يديــم علينــا دولتنــا وأمتنــا. وجــزى الله خيـــراً كل مــن ســاهم 
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فــي الحيلولــة دون وقوعنــا فــي الظلمــات. وأترحــم مــرة أخــرى علــى 
ــا شــفاءً عاجــاً وعمــراً طويــاً.  ــا ومصابين شــهدائنا، وأتمنــى لغزاتن

أحييكــم مــرةً أخــرى بــكل المحبــة والاحتــرام. والســام عليكــم ورحمــة 
الله وبركاتــه.
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 نائب رئيس الوزراء

ستاذ الدكتور نعمان قرطولموش
أ
ال

 رئاسة الشؤون الدينية
 الكلمة الافتتاحية للاجتماع الطارئ للشورى الدينية

)أنقرة/ 3 آب 2016(

فخامة رئيس الجمهورية المحترم

السيد رئيس مجلس الأمة التركي الكبير المحترم

الدينيــة  الشــؤون  رؤســاء  والســادة  المحتــرم  الدينيــة  الشــؤون  رئيــس  الســيد 

المحترميــن

 علماءنا الكرام
َ
أصحاب الفضيلة سَماحة

أحييكم بكل المحبة والتقدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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محاولــة  بعــد  هنــا  لإجتماعنــا  وســيلةٌ  هــي  الطارئــة  الدينيــة  الشــورى 
المتعلقــة  والفتــاوى  والأفــكار  الأراء  ومشــاركة  تمــوز،   15 الانقــاب 
بالبنيــة الدينيــة لمنظمــة» فتو«الإرهابيــة مــع الــرأي العــام التركــي ومــع 
العالــم الإســامي، فأتمنــى أن تكــون وســيلةً للخيــر. فــي مســتهل حديثــي 
أود أنــا الآخــر أن أوجــه مــرةً أخــرى كل الشــكر والاحتــرام والتقديــر 
لرئيســنا، رئيــس الجمهوريــة المحتــرم الــذي خــرج أمــام الشــعب يدعوهــم 
إلــى الخــروج إلــى المياديــن والدفــاع عــن الديمقراطيــة والحقــوق فــي ليلــة 
15 مــن تمــوز الســوداء دون أن يظهــر علــى وجهــه أقــل علامــات التـــردد 
والقلــق، والــذي صــار وســيلةً لعــودة التاريــخ التركــي بقدوتــه فــي البطولــة 

والشــجاعة. 

إطــراء  يعنــي  مــاذا  المحتــرم  الجمهوريــة  رئيــس  فخامــة  ويعلــم  أعلــم 
ــاً  ــي أقــول تســليماً واعتراف ــا لكنـ الإنســان ومدحــه فــي وجهــه فــي عقيدتن
بالحــق أنــه لــو شــعر فــي قلبــه بأقــل قلــقٍ وتــرددٍ فــي ذلــك الحديــث الــذي 
دعــا فيــه الشــعب إلــى الخــروج إلــى الســاحات والشــوارع لمــا اســتطاع أن 
يؤثــر علــى النــاس ويظهــر هــذه الشــجاعة والجــرأة لديهــم فــي المياديــن. 

نعلــم أن النــاس الذيــن خرجــوا إلــى المياديــن بتلــك الشــجاعة وتلــك 
العقيــدة إثــر ســماع كلمــات رئيــس الجمهوريــة كتبــوا وحققــوا ملاحــم 

عــدة فــي البطولــة. 

كل فــردٍ مــن أفــراد هــذه الأمــة ســمع حكايــات البطولــة التــي ســجلها 
شــهداؤنا فــي التاريــخ فــي جنــق قلعــة وحــرب الاســتقلال وجبــل » ألله 
أكبـــر « وفــي جميــع الجبهــات مــن طرابلــس الغــرب إلــى طرابلــس الشــرق 
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لكننــا فــي مســاء 15 مــن تمــوز رأينــا ماهيــة بطولــة هــذه الأمــة. أثبتنــا مــرةً 
أخــرى أننــا أمــةٌ كريمــةٌ وقفــت فــي وجــه الدبابــات وعملــت علــى إيقافهــا 
بالســيارات وصــدت طلقــات الرصــاص بصــدور عاريــة. الحمــد لله. أســأل 

الله ســبحانه أن يرحــم شــهداءنا ويجعــل مقــام كل واحــدٍ فيهــم عاليــاً. 

نعبـــر أيضــاً فــي هــذه الشــورى التــي تتنــاول موضوعــاً يحوز أهميــةً تاريخيةً 
كبـــرى عــن شــكراننا لآلاف الغــزاة الذيــن خرجــوا فــي ذلــك اليــوم وفــي 
نيتهــم أن يكونــوا شــهداء، فهــم بــا شــك حــازوا ثــواب الشــهداء، ومــا 
مــن شــك بــأن ملاييـــن النــاس الذيــن ملــؤوا المياديــن، وخــرج كل واحــد 
منهــم إلــى المياديــن ولديــه شــعور بــأن يكــون شــهيداً إن مــات وغازيــاً إن 
بقــي علــى قيــد الحيــاة، ليــس لدينــا أدنــى شــكٍ بــأن الله تعالــى ســيكافؤهم  

فســيح جناتــه أيضــاً ويعطيهــم مــن مزيــده. 

يحــرز الموضــوع الــذي ســنتناوله فــي هــذه الشــورى أهميــةً تاريخيــة. 
العالــم الإســامي عــدداً كبيـــراً مــن حــركات الخيانــة علــى مــر  شــهد 
التاريــخ الإســامي بــدءاً مــن الخــوارج ومــروراً بفدائيــي حســن الصبــاح، 
وعــاش فتـــراتٍ تلقــى فيهــا طعنــاتٍ مــن أشــخاص منحرفيـــن فــي العقيــدة، 
لكنــي أقــول دون أي مبالغــةٍ إن حركــة» فتــو« هــذه هــي أشــد حــركات 
الــردة والخيانــة التــي شــهدها العالــم الإســامي ســفالةً منــذ أيــام الإســام 
الأولــى ومنــذ أوائــل لحظــات تاريــخ الــردة. يجــب الكشــف عــن هــذه 

الحركــة بكافــة أطرافهــا وتفاصيلهــا.

أريــد أن أطمئــن شــعبنا وأضمــن لَهُــمْ أن حكومتنــا ودولتنــا ســتعثر إن شــاء 
الله علــى كل مــن لــه علاقــةٌ أو صلــةٌ بعصابــة الخيانــة هــذه وتخرجهــم مــن 
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جحورهــم وتحاســبهم جميعــاً أشــد الحســاب وفــي مقدمتهــم »فتــو«. هــذه 
وظيفــة الدولــة والحكومــة. أمــا علمــاء الديــن فيجــب عليهــم عبـــر رئاســة 
ــة اقتــاع هــذه الحــركات وقمعهــا مــن  ــة والشــورى الديني الشــؤون الديني

التاريــخ الإســامي والفكــر الإســامي ورميهــا فــي مزبلــة التاريــخ. 

ـّـرة. نعــم أود أن أقــول  أتمنــى أن يتمخــض عــن اجتماعنــا هــذا نتائــج خيـ
أيضــاً إنــه اجتمــاعٌ تأخــر عقــده كثيــراً. ليتنــا خطونــا هــذه الخطوات وكشــفنا 
عــن مــدى شــذوذ أرائهــم قبــل أن يقومــوا بخيانتهــم الكبيــرة هــذه. ليتكــم 
أنتــم الســلطات الدينيــة كشــفتم عــن آرائهــم وعقيدتهــم الفاســدة قبــل أن 
يعتنقهــا آلاف وعشــرات آلاف مــن بنــي البشــر. مــا يجــب علينــا الآن فعلــه 
أن نتـــرك الماضــي ونعمــل بهمــةٍ وجــدٍ ودقــةٍ متناهيــةٍ حتــى نقتلــع منظمــة » 
فتــو«  هــذه مــن أفــراد شــعبنا والحــركات التــي تملــك منهجــاً فكريــاً شــبيهاً 

لمنهجهــا الفكــري؛ مــن الفكــر الإســامي ونرميهــا فــي المزبلــة. 

وأنــا بــدوري أعتبــر الوقــوف عنــد بعــض النواقــص الأساســية التــي نراهــا 
هامــةً فــي إخفــاق هــذه المنظمــة لا ســيما نواقصهــا الوجوديــة والمنهجيــة 
بعناوينهــا الرئيســية واجبــاً مــن بــاب المســاهمة فــي المناقشــات التــي ســتتم 

هنــا. 

ــا فــي محكــم  ــذي يخاطبن ــى ال ــاد الله تعال ــى هــذه المســائل؛ نحــن عب أول
تنزيلــه بقولــه: ‘‘يــا أيهــا الذيــن آمنــوا‘‘ و‘‘يــا أيهــا النــاس‘‘ ونؤمــن بالديــن 
الــذي أرســله إلينــا. أمــا هــؤلاء فقــد اعتــدوا علــى هــذا المبــدئ مــن الديــن 
المســلمين  لــدى  الوحــدة والمســاواة  وألغــوا فكــرة  وجوديــاً وأساســياً 
و وصفــوا أتباعهــم بالمؤمنيـــن وغيرهم‘‘بمؤلفــة القلــوب‘‘ فــي أحســن 
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الأحــوال و‘‘بالمرتديــن‘‘ للقســم الأعظــم. وهــذا الأمــر ليــس حديثــاً. 
نعلــم أن هــذه الجماعــة تتحــرك بهــذا الشــكل منــذ ســنواتٍ وتعمــل مــن 
أجــل القضــاء علــى أهــم مبــادئ الإســام المتمثلــة فــي مبــدئ المســاواة  

ــن المؤمنيــن.  فــي العقيــدة والحقــوق بيـ

أمــا المســألة الثانيــة الهامــة فهــي مســألة ‘‘العلنيــة‘‘. جميــع تعاليــم الإســام 
ومعتقداتــه كانــت علنيــةً لا ســيما بعــد عهــد النبــي فــي مكــة. لا ننســى أن 
‘‘المــدارس‘‘ وأدريــة الدراويــش الصوفييـــن اللتيـــن تشــكلان أهــم ركائــز 
التقليــد الإســامي الــذي تآلفنــا عليهمــا طــوال التاريــخ الإســامي فــي 
هــذه الأراضــي؛ تشــتركان بخاصيــةٍ واحــدةٍ ألا وهــي أنهمــا مفتوحتــان 
للجمهــور مــن المســلمين. أمــا » فتــو« فقــد أسســت بيــوت  »اشــيق« أي 
بيــوت النــور  وفتحتهــا تحــت فــرض رقابــةٍ شــديدةٍ وحجــبٍ علــى الداخــل 
والخــارج فقضــت -إن جــاز التعبيــر- علــى مؤسســة ‘‘العلنيــة‘‘ التــي تعــد 
إحــدى أهــم مؤسســات الإســام وحولتهــا إلــى مســجد ضــرار. ســنواتٌ 
قــد مــرت وهــم يجعلــون المســلمين بعيديــن عــن شــمول الجامــع لعامّــة 
المســلمين ونجحــوا مــع الأســف فــي ذلــك. فظهــرت أمامنــا منظمــةً دينيــةً 
فــي الظاهــر مســتوراً بســتار الديــن ولكنهــا فــي الواقــع منظمــةٌ باطنيــةٌ مغلقــةٌ 
علــى ذاتهــا ومنظمــةٌ ماســونيةٌ حديثــة. وقــد اتضــح لنــا وجوههــم الســري 
هــذا بوضــوحٍ أكبـــر لكنــه يجــب علينــا أن نكشــف عنهم بمزيــد من العلنية. 

أمــا المســألة الثالثــة فهــي فكرهــم الــذي يقــول إن زعيمهــم معصــومٌ عــن 
اقتـــراف الذنــوب وهــذا أكبـــر تخريباتهــم الوجوديــة للديــن. لا خفــاء أننــا 
نؤمــن أنــه لا أحــد معصــومٌ علــى وجــه الأرض إلا الأنبيــاء لكــن هــؤلاء 
المنتميـــن إلــى منظمــة» فتــو« الإرهابيــة يقولــون علنــاً إن زعيمهــم معصــومٌ 
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ومنـــزّه عــن الخطــأ. ثــم يمكننــا القــول إنهــم تفرعنــوا. فــكان إحــدى أهــم 
مــا يميـــز فرعــون إيمانــه أنــه معصــوم ولا يســأل عــن عملــه وأفعالــه وجعــل 
النــاس يؤمنــون أنــه منـــزّه مــن الخطــأ. وإحــدى أهــم ميزاتهــم وجوديــاً هــي 
العقيــدة المنحرفــة التــي طرحوهــا بمــا يسُــمّي الحــوار  بيـــن الأديــان الــذي 
هــو أحــد أهــم الأمــور التــي تتعــارض مــع الإســام. جميعنــا يعلــم أن 
الســلطات الدينيــة فــي تركيــا تأخــرت - مــع الأســف - فــي الــرد علــى هــذه 
الجماعــة التــي تقــول منــذ ســنوات أن الإيمــان بــالله وحــده يكفــي لدخــول 
الجنــة. لا يمكــن بــأي شــكلٍ قبــول الفكــر الــذي يشــكل أســاس الحــوار  
بيـــن الأديــان، الفكــر الــذي يقــول إنــه بحســب المــرء إيمانــاً أن يقــول »لا 
إلــه إلا الله«. فكانــوا يســتعينون أحيانــاً فيمــا يقولونــه فــي تعاليمهــم بمــا كتبه 
العثمانيــون علــى بــاب يافــا )مدينــة فــي فلســطين( علــى نحــو »لا إلــه إلا 
الله إبراهيــم خليــل الله«. تلــك الطرفــة شــيءٌ وقــول »لا إلــه إلا الله« يكفــي 
ــن باعــوراء الضــالّ،  ــق بلعــام اب ــي طري ــوا ف ــيءٌ آخــر. فدخل ــنٍ شـ عــن دي
وعملــوا علــى تكامــل ديــن الله الأخيـــر ]الكامــل[ مــع الأديــان الأخــرى، 
وخلــق ديــنٍ جديــدٍ بغيــة التكامــل مــع الأديــان الأخــرى فضلــوا وأضلــوا. 
وإحــدى أهــم المســائل التــي تخــص هــذه المنظمــة أنهــا تعتبـــر المســلمين 
الآخريــن خارجــا عــن جماعتهــم. ولا يعتبــرون المؤمــن وإن كان فيــه 99 
إشــارةٍ تــدل علــى أنــه مؤمــن؛ فــرداً يتمتــع بالحقــوق الإســامية الموجــودة 
فــي دائرتهــم طالمــا أنــه لا ينتمــي إلــى منظمتهــم، ولا يعدونــه أخــاً مؤمنــاً 
فــي إطــار الحقــوق الإســامية. فأمــا أكبــر ضلالتهــم الثانيــة المنهجيــة هــي 
ــة عــن معناهــا  الحقيقــي وجعلهــم إياهــا صفــة  تحويلهــم اصطــاح التقي
وخصوصيــة مــن العقيــدة. فهــذه التصــرف الســيئ التـــي أبعدتهــم عــن 
الســواد الأعظــم مــن أهــل الســنة. )فالتقيــة  هــي أن يظهــر الإنســان خــاف 
مــا يبطــن تدينّــا ؛ فينســبون الكــذب والخــداع لديــن الله ظلمــا وعــدوا( . 
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وأخيــراً أود أن أقــول إن هــذه المنظمــة المليئــة منــذ ســنواتٍ بهــذه الكميــة 
الهائلــة مــن النواقــص والأخطــاء فــي منهجهــا الفكــري قــد وضعــت النقطــة 
الأخيــرة بمواقفهــا حيــال شــبكة الخيانــة بشــكل يغطــي علــى كل أخطائهــا 

هــذه، وهــذه أكبــر غلطــةٍ تكــون قــد ارتكبتهــا. 

المنظمــة  هــذه  أتبــاع  جميعــاً«.  النــاس  قتــل  فكأنمــا  نفســاً  قتــل  »مــن 
الإرهابيــة قتلــوا 238 برئيــاً. النــاس الذيــن زاغــت أبصارهــم مثــل فدائيــي 
ــراد  ــراً مــن أف ــوا عــدداً كبيـ ــو« قتل ــي أمــر» فت ــن ف ــاح والعاملي حســن الصب
بأعــدادٍ كبيـــرةٍ، لكــن الله تعالــى أفســد  شــعبنا وخططــوا لأن يقتلوهــم 
مخططاتهــم  وحســاباتهم الخبيثــة المدسوســة. ســيتم إلقــاء هــؤلاء القتلــة 
والجنــاة فــي مزبلــة التاريــخ باعتبارهــم منظمــةً ســوداء و وجهــاً أســود 
للتاريــخ الإســامي. إنــه مــا مــن شــكٍ بأنهــم ألحقــوا خرابــاً ودمــاراً كبيـــراً 
بأمتنــا وتركــوا إصابــاتٍ عميقــةً فــي أذهانهــا. حــان الوقــت لأن نقــوم معــاً 

بتضميــد هــذه الإصابــات. 

أود أن أقــول بوضــوحٍ كبيـــرٍ إننــا ســوف نضمــد الإصابــات والجــروح 
بهــذه  صلــةٍ  أو  علاقــةٍ  علــى  شــخصٍ  أي  قــطّ  نرحــم  أن  دون  ولكــن 
ــاً لهــذه  ــم أحــداً لا يمتلــك ولاءً قلبي ــن نظل ــوا فنحــن ل المنظمــة. لا تقلق
المنظمــة وليــس لــه علاقــة أو ارتبــاط بهــا. يجــب علينــا دولــةً وحكومــةً أن 
نقتلــع هــؤلاء مــن أركان الدولــة فــي إطــار مبــدأ العدالــة ونطرحهــم جميعــاً 
خــارج أجهــزة الحكومــة. مــا يجــب علــى المؤسســات الدينيــة ورجــال 
الديــن فــي تركيــا فعلــه هــو شــطب هــؤلاء النــاس مــن التاريــخ الإســامي 
ومــن كل تاريــخ الفكــر الإســامي واقتلاعهــم مــن أذهــان الأمــة وقلوبهــا 
ورميهــم فــي المزبلــة باعتبارهــم منظمــةً ســوداء لا علاقــة لهــا بالإســام.
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 رئيس الشؤون الدينية

ستاذ الدكتور محمد غورمَز 
أ
ال

 الكلمة الافتتاحية للاجتماع الاستثنائي للشورى الدينية

»محاولة انقلاب 15 تموز، والوحدة والتضامن والآفاق المستقبلية في مواجهة 

 استغلال الدين«

)أنقرة/ 3 آب 2016(

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله الــذي شــرّفنا بنعمــة الإســام، ووهــب لنــا إلــى جانــب الكتــاب 
نســتعمل  ســليماً، وجعلنــا  وطبعــاً  ســليماً  وقلبــاً  ســليماً  عقــاً  والســنة 
ــر مــن  ــز الحــق مــن الباطــل والخيـ ــا نميـ ــةٍ، وجعلن ــا بحري ــا وإرادتن عقولن
الشــر. والصــاة والســام علــى حبيبنــا المصطفــى الــذي جاءنــا بالكتــاب 

ــة للعيــش.  ــاة قابل ــا بالحكمــة وجعــل تلــك الحكمــة حي ــه لن وبيّن

فخامة رئيس الجمهورية

معالي رئيس مجلس الأمة التركي الكبير
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السادة أعضاء الشورى الدينية المحترمين

سماحة العلماء الكرام

الصحفيون الأفاضل

أيها السادة والسيدات

اســتهل كلمتـــي بتوجيــه المحبــة والاحتـــرام والتقديــر لحضراتكــم وأقــول 
الســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.

فخامة رئيس الجمهورية ومعالي رئيس مجلس الأمة التركي الكبير:

باســم أعضــاء الشــورى الدينيــة والمشــاركين فيهــا أقــدم لفخامتكــم الشــكر 
الجزيــل لأنكــم شــرفتم بحضوركــم الشــورى الدينيــة الطارئــة. 

»أســأل الله ســبحانه مــن هــذا الاجتمــاع الاســتثنائي للشــورى الدينيــة تحت 
عنــوان »محاولــة انقــاب 15 مــن تمــوز والوحــدة والتضامــن والآفــاق 
ــرة،  ــا بنتائــج خيّ المســتقبلية فــي مواجهــة اســتغلال الديــن« أن يعــود علين

وباســم رئاســة الشــؤون الدينيــة أشــكر جميــع المشــاركين.

فخامة رئيس الجمهورية والسادة أعضاء الشورى المحترمين:

الشــهادة  نالــوا مرتبــة  الذيــن  أســأل الله ســبحانه الرحمــة علــى أعزائنــا 
وهــم يلبــون نــداء الصلــوات التــي ارتفعــت مــن مآذننــا، وتدعــو الأمــة منــذ 
اللحظــة الأولــى للدفــاع عــن عزتهــا وكرامتهــا كمــا حــدث فــي أيــام حــرب 
الاســتقلال الأولــى، والوقــوف ضــد عصابــة الخيانــة التـــي زاغــت أبصارها 
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ــا فــي ليلــة 15 تمــوز. لقــد  وعزمــت علــى إلقــاء الســواد علــى آفــاق بلادن
أضــاء نــور شــهدائنا مــرةً أخــرى آفــاق أمتنا. وإخواننا الواصليـــن إلى مرتبة 
الغــزاة تــاجٌ علــى رؤوس ملتنــا وأمتنــا. أســأل الله ســبحانه عاجــل الشــفاء 

لغزاتنــا الجرحــى. وأحييهــم جميعــاً بالامتنــان والتقديــر والاحتــرام.

ــة  ــراد هــذه الأم ــي واحــداً مــن أف ــزازٍ  بكون ــر عــن فخــرٍ  واعت أود أن أعب
ونظامهــا  الشــعبية  وإرادتهــا  وملتهــا  وطنهــا  عــن  دافعــت  التــي  النبيلــة 
القانونــي وصــارت قــدوةً للعالــم كلــه بوقفتهــا الوقــورة الشــجاعة الشــريفة 

فــي وجــه محاولــة الانقــاب الخائنــة والداميــة. 

إن وقفــة أمتنــا المشــرفة فــي 15 تمــوز ســيتم ذكرهــا بالشــكران والامتنــان 
عبـــر الأجيــال. فــي 15 تمــوز أدركــت أمتنــا - كمــا هــو شــأنها فــي التاريــخ 
– أن إيمانهــا ووطنهــا واســتقلالها ومســتقبلها أعــز مــا تملكــه. فلــم تســمح 
بــأن تمتــد يــدٌ أجنبيــةٌ إلــى قيمهــا المقدســة، ولــم تســمح بــأن تُنتهــك أرضها 

وعزتهــا وكرامتهــا، ولــم تســلّم إرادتهــا وعقلهــا وروحهــا للآخريــن. 

أقــدم أحــر التهانــي لجميــع إخواننــا المتطوعيـــن الدينييـــن بــدءاً من المفتـــي 
إلــى الإمــام ومــن المــؤذن إلــى أســاتذة معاهــد تعليــم القــرآن الذيــن جعلــوا 
أمتنــا تلتقــي مــع الأذان والصلــوات منــذ ســاعات الرعــب الأولــى فــي ليلــة 
15 تمــوز وذلــك لرفــع معنوياتهــا. الحمــد لله الــذي أكرمنــا بــأن جعــل 

الأذان المرفــوع مــن المــآذن يســكت الانقــاب بعــد أن كان الانقــاب 
يســكت الأذان.
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فخامة رئيس الجمهورية والسادة أعضاء الشورى المحترمين: 

هــذه هــي المــرة الأولــى فــي تاريــخ رئاســتنا التــي ننظــم فيهــا اجتماعــاً 
طارئــاً للشــورى الدينيــة نتنــاول فيهــا مــادةً مــن مــواد أجنــدة اليــوم كبرنامــج 
عمــلٍ. فالذيــن يزرعــون بــذور الفتنــة والفســاد فــي هــذه الأراضــي منــذ 
ــا فحســب  ــا وأمتن ــم يلحقــوا الضــرر ببلدن ــن ل 40 عامــاً تحــت غطــاء الدي

بالإســام.  الأكبــر  الضــرر  ألحقــوا  بــل  الداميــة  الانقلابيــة  بمحاولتهــم 
ــال وجــود  ــة اغتي ــة علــى محاول ــم تقتصــر أعمــال هــذه الشــبكة الخائن ول
الأمــة كلهــا، بــل اســتغلت أيضــاً إيماننــا وأمننــا و رأفتنــا ورحمتنــا وهمتنــا 
وعزتنــا، وجميــع شــعائر ديننــا وقيــم حضارتنــا، ومــوروث أمتنــا مــن العلــم 
ــة المســاعدة والتكافــل والتضامــن  ــة والحكمــة وعُلوي ــان والمعرف والعرف
وديننــا وتديننــا وحضارتنــا وأنفقتهــا لصالــح الأعــداء فحولتهــا إلــى غضــبٍ 
عنــد الإنســانية والأمــة بمقــدار مــا أثــارت مــن غضــبٍ عنــد أبنــاء شــعبنا. 
والأنكــى مــن ذلــك أن هــذه المنظمــة بينمــا عملــت ســنواتٍ طويلــةً علــى 
تقديم مشــربها لزبائنها المقتدرين في بورصات السياســة العالمية بصورة 
»الإســام المعتــدل، والإســام البروتســتاني، والحــوار  بيـــن الأديــان، 
والتســامح، والإســام الوفاقــي«؛ فإنهــا فــي محاولــة الانقــاب الخائنــة 
التـــي قامــت بهــا فــي ليلــة 15 تمــوز لــم تتـــردد فــي تفجيـــر مجلســنا ومدينتنا 
وشــوارعنا واغتيــال وطننــا العزيــز  تركيــا المباركــة وأمتنــا الكريمــة، ولــم 
تشــعر بالعــار  والحيــاء مــن ترجمــة مشــربها الظاهــري بمــا ترتكبــه داعــش 
مــن ترويــعٍ وترهيــبٍ فــي العــراق وســورية. ومنظمــة الترويــع والترهيــب 
ــر المــدن مســتعملةً  ــة فقــط بتفجيـ ــم تلحــق خســائر مادي المنفــورة هــذه ل
الأســلحة والتكنولوجيــة التــي تــم شــراؤها بأمــوال الشــعب بــل أنزلــت 
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ضربتهــا أيضــاً علــى أهــم قيــم وشــعائر ديننــا ومشــاعر الأمــن والتضامــن 
لــدى أمتنــا. 

فخامة رئيس الجمهورية والسادة أعضاء الشورى المحترمين: 

يؤســفني أن أقــول إننــا نشــعر بحــزنٍ عميــقٍ جــراء عــدم إدراك الحكمــة 
نَّكُــم  وراء هــذه الآيــة الكريمــة التـــي يقــول فيهــا ربنــا عــز وجــل » وَلَ يَغُرَّ
ِ الْغَــرُورُ« إلا بعــد أن مررنــا بلــداً وأمــةً ورئاســة للشــؤن الدينيــة وعلماء  بِــاللَّ
الإســام بامتحــانٍ مــن عيــار ثقيــل كهــذا. فالســفالة والنذالــة التــي اختبــأت 
تحــت وجــوهٍ بريئــةٍ تبــدو كأنهــا تعمــل لخدمــة الحــق والحقيقــة والشــعب 
ــة «  )جمــع الأمــوال بدعايــة الخدمــة  بعــد أن لفــى نفســه بلبــاس » الهِمَّ
للديــن ( ســنواتٍ طويلــةً، حتــى كشــفت عــن نفســها لأبنــاء الوطــن الأبريــاء 
فــي ليلــة 15 تمــوز عبــر الهجمــات الوحشــية الــا مباليــة التــي شــنتها علــى 
الدولــة والأمــة والمــدن وكل مــا نملــك باســم الحضــارة. فعملــت علــى 
قتــل النــاس مثــل حيــوانٍ وحشــيٍ فــرّ مــن أغلالــه. واســتعملت آمالنــا 
ليــنٍ  زائــفٍ وكلامٍ  تواضــعِ  إبــداء  عبـــر  آمالهــا  لتحقيــق  أداةً  وأشــواقنا 
ــونٍ تفيــض دمعــاً ولســاناً ينطــق بالنصائــح والوعــظ وجهــزت الذيــن  وعي
جندتهــم مــن أبنــاء الأمــة )دوشــيرمة( بغايــاتٍ ومقاصــد خفيــةٍ وطاعــةٍ 
)شــبكة  الربوتــات  شــبكة  خبيــث.  تغلغــلٍ  فــي  ومهــارةٍ حاذقــةٍ  مطلقــةٍ 
ــةٍ  ــاعٍ لين ــي تبــدو ذات طب ــذ الأوامــر والتـ الإنســان الآلــي( المســتعدة لتنفي
ــات  ــه الكــرام. فاســتعملت آي ــا باســم الله ورســوله وأصحاب خدعــت أمتن
الله تعالــى وأحاديــث رســول الله ومــوروث المعرفــة لــدى علمــاء الحكمــة 
والعرفــان وجميــع قيــم هــذه الأراضــي وفــي مقدمتهــا مولانــا جــال الديــن 
ــة.  ــة الخبيث ــق مآربهــا وأهدافهــا المخفي الرومــي ويونــس أمــره أداةً لتحقي
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إن حصــان » طــروا آتــي التاريخيــة« ) ıta avuraT ( كفريــدة فــي اللغــة 
التركية)تخفــي فــي جوفــه خــاف مــا فــي ظاهــره( تعبــر عــن هــذا الكيــان 
أبلــغ تعبيــرٍ. لأن هــذا الكيــان المــوازي يقــوم باســتغلال الديــن والجماعــة 
و الأنشــطة  الخيـــرية مخفيــاً عــن حقيقتــه الســيئة. فبهــذا لــم يكتــف الكيــان  
بإعــداد عاقبتهــا المنحوســة فحســب، بــل خــدع شــعبنا وأمــة محمــد عليــه 
ــاس  ــاً لب ــاء مرتدي ــاد الغــرب، والإنســانية جمع الصــاة والســام فــي الب
ــة  ــي ســبيل خدم ــروات ف ــر  ومســاعدة الإنســانية، وجمــع الث ــة الخي خدم

قــوى الشــر تحــت مظلــة المســاعدات الإنســانية. 

فحامة رئيس الجمهورية 

والسادة أعضاء الشورى المحترمين: 

إن أتبــاع مثــل هــذا التنظيــم الإرهابــي قــد كشــفوا بمــا قامــوا بــه مــن جنونٍ و 
وحشــيةٍ فــي ليلــة 15 تمــوز بــأن تديــن الذيــن لا يعقلــون والذيــن يؤجــرون 
عقولهــم للآخريــن لا يلحقــون الضــرر بأنفســهم فحســب بــل يدفعــون 
أمــةً كبيــرة للمهالــك أيضــاً. وكشــفوا أيضــاً أن الذيــن يجتمعــون تحــت 
مظلــة الديــن ويتقدمــون بالحيــل السياســية لا يتــرددون فــي تحويــل دينهــم 

وأخلاقهــم إلــى حالــةٍ مــن الحيــل.

إن ديــن الإســام يجعــل الديــن لله وحــده، والعبــادة خالصــاً لــه مــن غيـــر 
شــريك، ويجعل خدمة الإنســانية بما يناســب نيل رضاه ســبحانه أساســاً. 
وديــن الإســام لا يقبــل عصمــةً وحصانــةً لأي ســلطةٍ أو بنيــةٍ أو قائــدٍ غيـــر 
ســيدنا محمــد )ص(. ولا يمكــن لأي بنيــة ولا ســلطة ولا قائــدٍ أن يحتكــر 
النــاس الطاعــة والالتــزام المطلــق.  الديــن لنفســه، ولا أن يطلــب مــن 
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والإرشــاد الدينــي ليــس ســوى جــزءٍ مــن التربيــة والتعليــم فــي إطــار العلــم 
والأخــاق، ولا يمكنــه أن يحمــل أي امتيــازٍ آخــر. والارتبــاط المطلــق 

فــي ديــن الإســام لا يكــون إلا للمبــادئ المحــددة بالكتــاب والســنة.

وبينمــا كانــت الأخــاق أهــم قيــم ديننــا، إذ يقــول رســولنا الكريــم فــي 
حديثــه الشــريف » إنمــا بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــاق«؛ لجــأت هــذه 
المنظمــة إلــى وســائل غيـــر أخلاقيــة مثــل إخفــاء نفســها والظهــور بشــكلٍ 
مختلــفٍ عــن حقيقتهــا والازدواجيــة فــي التعامــل والحديــث بلســانين 
مختلفيــن وارتــكاب المعاصــي بحجــة التكتيــك والتخطيــط واســتعمال 
أســماء مشــفّرةً والعيــش بشــكلٍ يختلــف عــن مــا تؤمــن بــه وقــول الكــذب 
والتجســس وانتهــاك محــارم اللأفــراد والقيــام بعمليــات الابتـــزاز والتوريط 
والترويــع. بيــد أن هــذه التصرفــات ليســت لهــا أي علاقــة بالإســام. ومــن 
غيـــر الممكــن إيضــاح هــذا النــوع مــن التصرفــات بالمبــدأ الأخلاقــي الــذي 
يقــوم عليــه الإســام، ومبــدأ ‘‘المؤمــن مــن أمنــه النــاس‘’. وقــد تبيــن أن 
كل مــا تقــوم بــه هــذه المنظمــة تحــت اســم حركــة المتطوعيـــن التعليميــة 
فهــذه  كبيــر.  خــداعٌ  إلا  هــي  مــا  والتســامح  المحبــة  علــى  تقــوم  التــي 
المنظمــة حاولــت بدايــةً علــى تجنيــد) دوشــيرمة( أبنــاء الشــعب والقضــاء 

ــة.  ــة والقومي علــى الروابــط الأســرية ثــم تدخّلــت فــي هويتهــم الديني

إن الإســام لا يجيـــز تحــت أي أســاسٍ ولا شــرطٍ تنشــئة نمــوذج إنســان 
ذي وجهيـــن، وذي لســانين، مزدوج الشــخصية، غريبٍ عن نفســه، عديمِ 
الشــخصية والهويــة. فالإســام ديــن الفطــرة. والإنســان الميكانيكــي الآلــي 
فاقــد المشــاعر والأخــاق نمــوذجٌ لا يصوبــه الإســام لشــخصية المؤمــن. 
والنظــام الدينــي الــذي يســلب مــن الإنســان إرادتــه ويســلمه لقائــده أو 
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شــيخه أو إمامــه تســليماً مطلقــاً، ويجعــل أوامــره وتعليماتــه فــوق كلِّ 
شــيئٍ؛ ليــس لــه علاقــةٌ بالإســام لا مــن قريــبٍ ولا بعيــد.

فخامة رئيس الجمهورية والسادة المدعوين الكرام:

والإثــم الآخــر الــذي اقترفــه هــذا الكيــان أنــه اســتغل صــورة الإســام التـــي 
الظهــور ودوداً وهــو  بالإســاموفوبيا محــاولاً  يتــم شــيطنتها ووصفهــا 
ــه« تحــت ظــال شــعارات التســامح  ــذي تحبون ــا الإســام ال يقــول »لدين
)التـــي هــي فــي الحقيقــة عبــارة عــن الإباحيــة( والحــوار بيـــن الأديــان 
والبحــث عــن العــزة فــي الغــرب بــدلاً مــن العمــل للبحــث عــن العــزة فــي 
الإســام ورفــع شــرف وكرامــة المســلمين فــي وجــه أمــواج الإســاموفوبيا 

المتصاعــدة فــي الغــرب. 

لقــد تــم تحديــد المبــادئ العامــة لإقامــة العلاقــات مــع الأديــان الأخــرى 
ــر  فــي إطــار القــرآن والســنة، ووصلــت هــذه المبــادئ إلــى يومنــا هــذا عبـ
تطبيقــاتٍ نموذجيــةٍ طــوال التاريــخ. فالتعــاون والتضامــن علــى أرضيــة 
ــه لا يمكــن  ــر للإنســانية، لكن ــي كل عمــل يعــود بالخي مشــتركةٍ ممكــنٌ ف
قبــول الجهــود التــي تســعى لتشــكيل ثقافــةٍ دينيــةٍ لديــنٍ مشــتركٍ تحــت 
مزاعــم الحــوار. لا ســيما إن كانــت هــذه العلاقــة قائمــةً علــى تمزيــق 
كلمــة التوحيــد وتجاهــل رســالة محمــد )ص(. ولا يمكــن الموافقــة مــن 
الناحيــة الدينيــة علــى مثــل هــذا الموقــف. والمؤمــن الــذي يعرفــه الإســام 
لا يكــون إلا بالإيمــان بكلمــة التوحيــد والإقــرار بهــا كاملــةً غيـــر مجــزأة.
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فخامة رئيس الجمهورية والسادة أعضاء الشورى المحترمين: 

للمؤمنيــن  وأخلاقهــا  الأساســية  ومبادئهمــا  والســنة  القــرآن  تعليــم  إن 
وللنــاس هــو بالتأكيــد مــن فعاليــات تبليــغ الإســام وإرشــاده. لكــن تحويل 
هذه الفعاليات إلى شــبكة قوةٍ ومصالح، وتشــكيل بنية دنيوية أو سياســية 
أو تجاريــة مفتوحــةٍ لــكل أنــواع العلاقــات القــذرة لا ينســجم مــع مبــادئ 
ــب  ــن أي مســتند لتصوي ــي الدي ــة. ولا يمكــن أن يكــون ف الإســام العالي
العمــل علــى تحصيــل مصلحــة أو تشــكيل نفــوذ باســم الديــن. والوقــوف 
ــات  ــة. وفعالي ــة وديني ــل هــذه المحــاولات مســؤولية أخلاقي فــي وجــه مث
التبليــغ والإرشــاد فــي الإســام طريــق للدعــوة إلــى الله ورســوله، ولا 
يحــق لأحــدٍ أن يدعــو النــاس باســم الله، ومــن أكبــر الظلــم دعــوة النــاس 
إلــى عبــادة العبــاد بخداعهــم باســم الله، ولا يحــق لأحــد أن يســلم عقلــه 
وإرادتــه وشـــخصيته للآخريــن، ولا طاعــة لمخلــوق فــي معصيــة الخالــق. 
إن تحويــل تعلــم القــرآن والســنة إلــى شــبكةٍ للقــوى والمصالــح وتكويــن 
بنيــةٍ دنيويــةٍ وسياســيةٍ وتجاريــةٍ وجعلــه مفتوحــاً للعلاقــات القــذرة لا 

يتماشــى مــع مبــادئ الإســام العاليــة.

فخامة رئيس الجمهورية والسادة أعضاء الشورى المحترمين: 

الفكريــة.  بجميــع مدارســه  متكامــلٌ ومتحــدٌ  كلٌ  الإســامي  المجتمــع 
والإســام لا يشــرّع التفرقــة والتحــزّب والتجمّــع والانفصــال. وحــال 
الجماعــات الموجــودة فــي الإســام لــه علاقــة بكــون المســلمين أمــةً، 
وليــس لهــا علاقــةٌ بالتجمــع مــن أجــل التفــرق، والاختــاف لا يفــكك ولا 
يمــزق البنيــة المجتمعيــة، بــل الاختــاف فــي الآراء فــي الفــروع عبــارة 
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عــن الثــراء الفكــري والعلمــي الموجــود فــي المجتمعــات المســلمة، ولا 
يمكــن قبــول الفــروق الفكريــة تفرقــةً وتفرقــاً. ولا يمكــن اعتبــار أي فكــرٍ 
أو حركــةٍ يمــزق صفــوف الأمــة الإســامية مــن الناحيــة الدينيــة معصومــاً 
عــن الخطــأ. ولا يمكــن الحديــث عــن إســام كيــانٍ يحتكــر الحقيقة لنفســه 

ويقصــي كل مــن لا ينتمــي إليــه.    

فخامة رئيس الجمهورية والسادة أعضاء الشورى المحترمين: 

طويلــة،  ســنوات  منــذ  وجودهــا  المعــروف  فتو«الإرهابيــة  منظمــة»  إن 
آمالهــا،  تحقيــق  ســبيل  فــي  مباحــة  والحِيَــلَ  الطــرق  كل  تــرى  والتـــي 
زكاة  خلالهــا  مــن  وتســرق  الدينيــة،  والمشــاعر  الديــن  تســتغل  والتــي 
أمــوال المســلمين وتبرعاتهــم وأولادهــم، وتغتصــب قيــم ديننــا الأساســية 
ومفاهيمــه، وتصطفــي لنفســها النــاس والإمكانــات بالتوســل لــكل أنــواع 
الفتـــن والفســاد والأكاذيب والدســائس والمواقف غيـــر الإســامية وغيـــر 
الأخلاقيــة، وتحــاول ارتهــان مســتقبل الأمــة بســلوك السياســة والمداهنــة 
والاندســاس إلــى كافــة مؤسســات الدولــة، والتـــي ألقــي عليهــا القبــض 
بالجــرم المشــهود فــي محاولتهــا الانقلابيــة؛ ... لا يمكــن النظــر إليها كبنية 
دينيــة. ولا يمكــن قبــول زعيــم هــذه المنظمــة عالــم ديــن ولا رجــل إرشــاد. 
يجــب أن يعُامــل هــذا الشــخص الإرهابــي الــذي يعــد قــادة المنظمــة أئمــةً، 
ويعلــن نفســه إمــام الكــون بمــا يقتضيــه ويوجبــه هــذا الحكــم الإلهــي: »مــن 
قتــل نفســاً بغيــر نفــس أو فســاد فــي الارض فكأنمــا قتــل النــاس جميعــا«. 
فهــذه المنظمــة التـــي ألقــت فــي تلــك الليلــة القنابــل علــى الأمــة كلهــا، 

ــة لهــا بالإســام ولا بالإنســانية. ــاء لا علاق وقتلــت الأبري
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فخامة رئيس الجمهورية والسادة أعضاء الشورى المحترمين: 

إن الجمــع بيـــن التراكــم العلمـــي فــي كليــات الإلهيــات وتجــارب رئاســة 
الشــؤون الدينيــة، واســتخلاص الــدروس والعبر من هــذه الحادثة الأليمة، 
واتخــاذ التدابيــر اللازمــة فــي مواجهــة هــذا الكيــان والكيانــات المشــابهة 
الترتيبــات  فــي  الموجــودة  النواقــص  وتحديــد  الديــن،  تســتغل  التــي 
القانونيــة المتعلقــة بالخدمــات الدينيــة والتربيــة الدينيــة والتعليــم الدينــي، 
وتحديــد الخطــوات الواجبــة اتباعهــا وفقــاً لهــذه الترتيبــات، والقيــام بمــا 
يجــب القيــام بــه باعتبارنــا جهتــان علميتــان متحدتــان ، وإعــادة النظــر فــي 
آليــات تنشــئة الإنســان، وتقديــم تعليــم دينــي ســليم للمجتمــع، والشــروع 
فــي الأعمــال المطلوبــة مــن أجــل التحــرك وفقــاً لمبــادئ الإســام العاليــة 
العالميــة فــي تقديــم الخدمــات الدينيــة والخيريــة والاجتماعيــة، تأتــي فــي 

مقدمــة المواضيــع التـــي تحمــل أهميــة كبيـــرة. 

أود أن أقول صراحةً إن الصمت الدينـــي والأكاديمـــي أمام هذه المنظمة 
التـــي تزعــم الســيطرة علــى تركيــا بكافــة أبعادهــا لا يمكــن تفســيره. لذلــك 
لا بــد مــن الإســراع فــي إعــادة النظــر فــي الفعاليــات الأكاديميــة ســواء فــي 

كليــات الإلهيــات أو فــي تشــيكلات وفــروع الشــؤون الدينيــة.

ــة الإســراع  مــن جهــةٍ أخــرى يجــب علــى رئاســتنا رئاســة الشــؤون الديني
فــي القيــام بكافــة أنــواع البحــث والتمحيــص الدقيــق والمفصــل بشــأن 
هــذه المنظمــة الإرهابيــة التــي نــذرت وجودهــا لاســتغلال الديــن والقضــاء 

علــى هــذه الأمــة. 
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فخامة رئيس الجمهورية والضيوف الأكارم:

إنــه مــن الأمــور المهمــة جــداً هــي رؤيــة وفهــم حجــم إعتقــاد العدميــة الــا 
مباليــة التــي ينجــرف إليهــا الشــباب فيمــا يخــص الديــن والأخــاق إثــر هذه 
التطــورات المأســاوية التــي عاشــها الشــباب ســواء الشــباب الذيــن كرســوا 
وركــزوا أنفســهم لتعلــم الديــن والأخــاق والإنقيــاد لأوامــرالله والقيــام 
بالخدمــات الخيريــة أو الشــباب الذيــن إبتعــدوا عــن الديــن والاخــاق 

وحتــى العارضــون للديــن ومبادئهــا عــن قصــدٍ وإرادةٍ لهمــا. 

ولقــد حملــت علــي أكتافنــا كمســؤلية دينيــة أن نخلّــصَ ونمنــع مــن إمكانيــة 
واحتمــال انجــراف الشــباب الــى ازمــات وكآبــة نفســية عميقــةٍ مــن جــراء 
هــذه المحاولــة الإنقلابيــة النكــراء التـــي لا تبالــي الإنتهــاك والنيــل مــن 
ســمعة الديــن وســموّه. كيــف يمكــن للشــباب بعــد الآن أن يثقــوا بالنــاس 
الذيــن يقدمــون لهــم نصائــح دينيــة؟ فــي دوامــة اليــأس والخســران التــي تــم 
اســتجرار الشــباب إليهــا نتيجــة تصديقهــم لهــذه المنظمــة كيــف يكــون فــي 
مقدورهــم ان يؤمنــون بــأن الإســام يدعــو إلــى الســام والعدالــة والأخــوّة 
والأخــاق الحميــدة مــع حمايــة الشــباب مــن العدميــة المحتملــة؟ بــأي 
إيمــانٍ وأي مصداقيــةٍ وبــأي رغبــةٍ يمكننــا أن نحمــي شــبابنا مــن هذا البئـــر؟ 
إنالشــورى الدينيــة التــي نقيمهــا فــي ســبيل حمايــة الشــباب مــن اليــأس 
والتعاســة ودوامــة العدميــة مــن شــأنها أن تكــون دليــاً ومرشــداً لســبيل 

الرشــاد والهــدى. 
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فخامة رئيس الجمهورية

إن ردود الفعــل التــي أبديناهــا عقــب الحادثــة الأليمــة قــد مضــى. والآن قد 
حــان وقــت التفكيــر والمعالجــة للحادثــة فــي  بصيــرة مــع ضبــط النفــس . 
إن إحتياجنــا للتفكيــر  والبحــث فــي ظــل العقــل الســليم والتفكيــر الهــادئ 
مــن الأمــر الواضــح والبديهـــي لان لا تتحــول الفتـــرة المقبلــة أمامنــا الــى 
وســط مــن الفتنــة التـــي لا  خــاص منهــا. و ســوف تأخــذ أمتنــا مكانتهــا 
فــي رحــل التاريــخ إذا مــا تــم تتويــج مقاومتهــا النبيلــة هــذه بالعدالــة العليــا. 

يمكــن التخلــص مــن هــذه الفتـــرة –كمــا يؤكــد فخامتكــم دائمــاً- بتطبيــق 
العدالــة لا بالانتقــام. وإنــي علــى يقيــن بــأن الشــورى الدينيــة بمــا لديهــا مــن 
ــاً بالأمــل والاعتــدال  قــوةٍ فــي الاستشــارة والتفكــر ســوف تزودنــا جميع

والفراســة والإنصــاف.

ــا.  ــةٍ أن مســتقبلنا ســيكون أفضــل مــن حاضرن ــى ثق ــا عل ــول إنن أود أن أق
أحمــد الله أن هــذه الأراضــي هــي ديــار المســلمين منــذ عصــور، وأن هــذه 
الأمــة هــي أبنــاء الشــهداء. وهــذا الأذان والصلــوات هــي شــعائر الإســام. 
هــذا الديــن لــه كتــابٌ لــم يتحــرف منــه حــرف. هــذا الديــن لــه نبـــيٌ يســتحق 
أن يكــون أفضــل قــدوة فــي العالــم. وهــب الله لنــا عقــا وقلبــا. ولدينــا قيــمٌ 

لا تتغيـــر ولدينــا تراكــمٌ وتجربــةٌ واســعةٌ تمتــد لـــ 14 عصــراً.
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سيدي رئيس الجمهورية! 

باســم أمتنــا وآلاف مــن موظفينــا فــي المســاجد الذيــن قــرؤوا الصلــوات 
الجماعــة  المشــؤومة وباســم  الليلــة  تلــك  فــي  تفيــض دمعــاً  وعيونهــم 
الشــجاعة  لقيادتكــم  العميــق  الشــكر  أقــدم  المســاجد  فــي  المصليـــن 

النكــراء. الانقــاب  محاولــة  إزاء  والحكيمــة 

باســم العلمــاء والمشــايخ الكــرام المجتمعيـــن فــي هــذه الشــورى التــي 
ــا  ــي عاشــتها أمّتُن ــة التـ ــي القــول إن الكارث تعقــد اجتماعــاً اســتثنائياً يمكنن
ســوف يتمخــض عنهــا خيـــرٌ كثيـــرٌ فــي المســتقبل. فبــاب الخيانــة المفتــوح 
للظلمــات صُــدَّ بشــكلٍ غيــر قابــلٍ لفتحــه مــن جديــد. كونــوا علــى ثقــةٍ 
يشــعرون  والذيــن  بالإيمــان  المفعمــة صدورهــم  الأمــة  هــذه  أبنــاء  أن 
يضمّــدون  ســوف  الله  ديــن  باســم  الإنســانية  تجــاه جميــع  بالمســؤولية 
جــراح الخيانــة بســرعة. سنســتمر فــي خدمــة أبنائنــا وشــبابنا ومســاعدة 
الأجيــال التــي ترفــض العبوديــة إلا لله تعالــى دون أن يصــاب ديننــا وديانتنــا 
ومقدســاتنا وأمتنــا. ســنعمل بشــكلٍ أكبـــر علــى حمايــة حقــوق بعضنــا 
بعضــاً، ومســاعدة بعضنــا بعضــاً. ســوف نســترجع جميــع اصطلاحاتنــا 
وقيمنــا وأبنائنــا الذيــن ســرقتهم منظمــة» فتــو« والمنظمــات الأخــرى التــي 
تســتغل الشــعور الدينـــي والفكــر الدينـــي. ليــس لدينــا ابــنٌ مســلمٌ نســلمه 
للمنظمــات الإرهابيــة ولــن يكــون. ســوف نســير علــى طريــق الإســام 
أنــواع  عــن كل  البعيــدة  يتغيـــر. حياتنــا الإســامية  الــذي لا  المســتقيم 
ــي تتخــذ القــرآن  ــة والت ــرات الباطني ــة والتفسيـ ــراء والتفرق التطــرف والافت
والســنة والطريــق الوســط أساســاً ســوف تســتمر فــي إضــاءة طريقنــا دون 

أن تضعــف أو تبهــت. 



53

استغلال الدين
وحركة غولن / كيان الدولة الموازي الإرهابي

 قرارات الاجتماع
الطارئ للشورى الدينية

الطريــق  علــى  يثبتنــا  أن  وجــل  عــز  المولــى  أســأل  كلمتــي  ختــام  فــي 
المســتقيم، وأن يحفــظ أمتنــا العزيــزة مــن الآلام العميقــة والامتحانــات 
التــي لا تندمــل، وأن لا يعطــي الفرصــة للذيــن  الشــديدة والإصابــات 
يريــدون النيــل مــن وحدتنــا ويســتهدفون قوتنــا وأمننــا ويطلقــون الرصــاص 
علــى عزتنــا وشــرفنا، وأن يخلّصنــا مــن الفتـــن الداخليــة والخارجيــة التــي 
تزعــزع بقــاء ديننــا ودولتنــا وأمتنــا، وأن يجعــل الشــورى الدينيــة هــذه 

ــر. وســيلةً للخيـ

أحييكم جميعاً بأحر المشاعر وأقول مرةً أخرى مرحباً بكم. 
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ا �ت قرارات الشورى الدينية وبيا�ن

بموجــب المــادة الخامســة مــن النظــام الداخلــي للشــورى الدينيــة؛ انعقــد 
الاجتمــاع الطــارئ للشــورى الدينيــة فــي 3-4 آب 2016 لبحــث موضــوعٍ 
واحــدٍ، وتقييــم الفتــرة التــي نمــر فيهــا كبلــد وشــعب فــي أعقــاب محاولــة 
الانقــاب الدمــوي الفاشــل الــذي قامــت بهــا منظمــة )غولن / كيــان الدولة 
المــوازي( الإرهابيــة المســتغل للديــن فــي ليلــة 15 تمــوز 2016، وتحديــد 
الأضــرار التــي تلحقهــا هــذا التنظيــم والتنظيمــات المشــابهة لهــا ببلدنــا 
وأمتنــا وديننــا، والقيــام بالاستشــارات الدينيــة فــي هــذه الأمــور، وتحديــد 

الخطــوات الملموســة التــي ســيتم اتخاذهــا.

إن الوقفــة الوقــورة الشــريفة التــي أبداهــا شــعبنا العزيــز المناضــل فــي ليلــة 
15 تمــوز دفاعــاً عــن وطننــا وشــعبنا وإرادتنــا الشــعبية ونظامنــا القانونــي 
فــي وجــه محاولــة الانقــاب الدمويــة الخائنــة والتــي صــارت نموذجــاً 
ــا المتطوعيــن الدينييــن التــي  ســيئاً للعالــم أجمــع، وجهــود جميــع إخوانن
ــال  ــةً فــي مقاومتهــا؛ ســتذكرها الأجي حافظــت علــى معنويــات شــعبنا حي
بالشــكران والامتنــان. أســأل الله ســبحانه الرحمــة علــى أعزائنــا الذيــن 
نالــوا مرتبــة الشــهادة وهــم يلبــون الأذان الــذي ارتفــع مــن المــآذن للدفــاع 
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عــن عــزة الأمــة وكرامتهــا كمــا حــدث فــي أيــام حــرب الاســتقلال، وأتمنــى 
الشــفاء العاجــل للغــزاة المصابيــن. 

إن بنــاء منظمــةٍ فــي ظــلّ المزاعــم والدعايــات الدينيــة والســعي للانقــاب 
المســلح للإطاحــة بالنظــام المشــروع المســتندِ لــإرادة الشــعبية؛ تجاهــلٌ 
عميــاء لإرادة الشــعب واغتصــابٌ للحــق، فضــاً عــن أن يكــون ملتبســاً 
المحاولــة  لهــذه  نعلــن عــن إســتنكارنا  ودنيــاً. وإننــا  بالمشــروعية دينــاً 

ــإرادة صامــدةً.  الفاشــلة ونلعنهــا ب

لقــد تباحــث الأعضــاء والمشــاركون والمدعــوون حول موضوع الشــورى 
التاليــة،  القــرارات  علــى  بالإجمــاع  وافقــوا  و  يوميــن،  اســتمرت  التــي 

ــرأي العــام: وقــرروا مشــاركتها مــع ال
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كن إعتبار منظمة غولن  »فتو«/ كيان الدولة  لا �ي
ً
 دينية

ً
ية  ب�ش

ً
اعية  �ج

ً
رهابية بنية الموازي الإ

11 تـرى . التـي  الإرهابيـة  المـوازي(  الدولـة  كيـان   / )غولـن  منظمـة  إن 
كل الطـرق مباحـةً فـي سـبيل آمالهـا السـرية المظلمـة، والتـي تتبنـى 
زكاة  خلالهـا  مـن  وتسـرق  الدينيـة،  والمشـاعر  الديـن  إسـتغلال 
قيـم  ومغتصبـاً  وأولادهـم،  الماليـة  وتبرعاتهـم  المسـلمين  أمـوال 
أناسـاً  لنفسـها  تصطفـي  وقـد  مفاهيمـه،  ومحرفـاً  الأساسـية  ديننـا 
أنـواع  لـكل  بالتوسـل  ماديـة  للتنظيـم وإمكانيـات  منتسـبين ومواليــن 
إسلامية   غيــر  ومواقـف  والدسـائس  والأكاذيـب  والفسـاد  الفتــن 
وغيــر أخلاقيـة، ومحـاولاً لإرتهـان مسـتقبل الأمـة بسـلوك السياسـة 
ألقـي  والتـي  الدولـة،  مؤسسـات  كافـة  إلـى  والاندسـاس  والمداهنـة 
لهـذه  الانقلابيـة؛  محاولتهـا  فـي  المشـهود  بالجـرم  القبـض  عليهـا 
المسـاوي كلـه لا يمكـن النظر إليهـا كبنيـة جماعيـةٍ بشـرية دينية. ولا 
يمكـن قبـول رئيسـها عالمـاً دينيـاً وهـو عديـم المروئـة والإخلاص 

. والوجـدان 

منــذ الســتينات مــن القــرن الماضــي بــدأ فتــح الله غولــن بجمــع الناس حوله 
مــن خــال دروســه الدينيــة الحماســيةً بلغــةٍ وأســلوبٍ خــاصٍ بــه. ثــم بــذل 
ــور،  ــة رســائل الن ــم علــى أرضي ــةً فــي مجــال التعلي ــارةً ومكثف جهــوداً جب
وزاد مــن فعالياتــه عبــر المــدارس والمعاهــد ومراكــز التدريــس. لكنــه مــع 
مــرور الأيــام بــدأت تتكشــف أجنــدةٌ خفيــةٌ وراء هــذه الفعاليــات التعليميــة 
مــن قبيــل »الاســتيلاء علــى أهــم مؤسســات الدولــة علــى يــد المواليـــن 
لــه«. فالأدمغــة الشــابة المســماة »بالجيــل الذهبــي المثالــي«، والتــي تــم 



58

استغلال الدين
وحركة غولن / كيان الدولة الموازي الإرهابي

 قرارات الاجتماع
الطارئ للشورى الدينية

اختيارهــا رمــزاً مثاليــاً مــن أجــل هــذه المهمــة؛ ثــم غســل هــذه الأدمغــة 
وجعلهــا نموذجــاً ومجموعــة موحــداً عبـــر تلقينــاتٍ عاطفيــةٍ ضحلــةٍ يلقنها 
لهــم مســتخدمون يســمونهم »آبــي« ]أي أخــي الكبيـــر[ و»أبلــة« ]أي أختــي الكبيــرة[.

وهكــذا ربــي مواليــه المنتســبين مرهونــة أنفســهم لحركتــه حتـــى أتــاح لهــم 
ســبل التســلل للمؤسســات الحكوميــة ودربهــم لإخفــاء أنفســهم  بمهمتهــم 
المنشــود لديهــم وبرمجتهــم لتاميـــن التحــرك بتعليماتــه لتحقيــق مخططاطه 
ــن  ــم غول ــة التحــرك. فعمــل تنظي ــه أوان حينون ــات ذهن ــوز فــي غياب المكن
/ كيــان الدولــة المــوازي الإرهابــي علــى مــدى ســنواتٍ بشــكلٍ دؤوبٍ 
علــى اســتراتيجيته مخططــةٍ فــي إحــكام ســيطرته علــى المجتمــع والأنظمــة 
السياســية للدولة في آنٍ واحد. ومن المخمن أن الاســتراتيجية السياســية 
ــذ عــام 1986 بشــكلٍ واضــحٍ  ــد أصبحــت متاحــة من ــة الأمــد هــذه ق طويل
لتدخــل القــوى الخارجيــة لأســبابٍ مــا. ففــي صحبــةٍ خاصــةٍ  أجــراه غولــن 
زعيــم فتــو تســربت مــا أفــاده فيهــا علــى صفحــات الإنترنيــت بوضــوحٍ 

والمعبــرة عــن الفلســفة الأساســية لهــذه الاســتراتيجية قائــاً: 

»وجــود زملائنــا هــو الضمــان لهــذا الأمــر الــذي يهــم مســتقبل الإســام. يعنــي 
هــؤلاء هــم ضمــان المســتقبل فــي تلــك البلــدان. وهــؤلاء هــم نبــض وجودنــا. فــا 

تتركــوا مجــالاً للإخفــاق...

كونــوا مرنيــن، وتجولــوا فــي العــروق دون أن ينتبــه إليكــم أحــد. فعليكــم اســتعمال 
هــذه القوانيـــن والقواعــد بشــكلٍ مــرنٍ )كمــا أســلفت قبــل قليــلٍ مــن جهــةٍ، وعليكــم 
ــال: إن  ــى يق ــون والقواعــد، حت ــةٍ أخــرى أن تمتلكــوا صــورة رجــل القان مــن جه
هــؤلاء يلتزمــون بهــا حرفيــاً، وهــذا شــرطٌ ومقيــاسٌ فــي الترفيعــات المنتظمــة. 
وهــذا مــا يكمــن وراء وصولكــم إلــى أماكــن أكثـــر حيويــةً وأهميــةً فــي المســتقبل. 
أي أن تقدمكــم ووصولكــم إلــى مراتــب عليــا دون أن ينتبــه إليكــم أحــدٌ، أو يحــس 
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بكــم أحــدٌ؛ هــو موضــوع الحديــث فــي بعــض المؤسســات الحيويــة والديناميكيــة 
ــن المؤسســتين. والتقــدم نحــو الأمــام والتجــول فــي  الإســتراتيجية كمــا فــي هاتي
العــروق ومســألة الرجــوع –إن حــدث أن رجعتــم–دون أن يحــس بكــم أحــدٌ، 

ودون أي خســائر هــي أمــورٌ أساســيةٌ هامــةٌ مــن أجــل مســتقبلنا...

اكتشــفوا النقــاط المفصليــة الحساســة فــي النظــام حتــى تســتطيعوا الســير نحــو 
المســتقبل .... والجانــب الآخــر هــو عــدم الصــدام مــع القــوى السياســية والنــاس 
الذيــن يخالفوننــا مئــة بالمئــة حتــى وإن لــم يكــن بيننــا وبينهــم حــواراتٌ مفتوحــة، 
وذلــك ليتمكــن زملاؤنــا مــن القيــام بعملهــم براحــةٍ فــي الأماكن التــي يذهبون إليها 
ســواء فــي المؤسســات القضائيــة والمؤسســات الحكوميــة المدنيــة ]المؤسســات 
العامــة[، وحتــى يتـــرقى القائــم مقــام إلــى محافــظ، والقاضــي العــادي إلــى قاضــيٍ 

ذو مهمــة قضائيــة عاليــة 

إن لــم يكــن هنــاك التــوازن فــي القــدرة فــا تميلــوا لاســتخدام القــوة. عليكــم 
تحقيــق برمجــةٍ دقيقــة ثــم المشــي وفــق ذلــك؟ وإنــه مــن الممكــن اتهامنــا بالجبونــة 
ــلُ التملــك علــى الشــيئ  الا أن الله ينظــر الــي منتجاتنــا وتدابيرنــا الحلوليــة أفَُضِّ
والإســتيلاء عليهــا مقابــل البطولــة الفاضيــة جوفهــا. فهنــاك ضــرورةٌ للتحــرك بحــذرٍ 
شــديدٍ وحــرصٍ كبيـــر. يجــب علــى كل مــن هــو فــي هــذه الخدمــة، وكل مــن يرغب 
فــي الخدمــة وفــق هــذه الخدمــة؛ أن يتحــرك مثــل دبلوماســيٍ قــادرٍ علــى إدارة 
العالــم ويحــل قضايــا ومشــاكل بلــده بعــد أن يحــل المســائل الموجــودة فــي خطتــه. 

إن كل خطــوةٍ نخطوهــا تعــد مبكــرةً قبــل اوان الوقــت؛ حتــى نميـــز أصلنــا ونبلــغ 
قوامنــا فــي فتـــرةٍ كهــذه الفتـــرة، ونبلــغ القــوة التــي تمكننــا مــن حمــل الدنيــا علــى 
ظهورنــا، ونملــك الأشــياء التــي ســنمثلّ بهــا تلــك القــوة، ونجــذب إلينــا قــوةَ جميــع 

المؤسســات الدســتورية فــي بنيــة الدولــة فــي تركيــا ونفوذهــا إلــي جانبنــا.

هــذه البيــوت أماكــن للتعبئــة والتفريــغ للخدمــة؛ يمتلــئ النــاس هنــا، ثــم يذهبــون 
للإفــراغ للفــراغ فــي ســبيل الخدمــة... والمهــام التــي تحملهــا اليــوم أكبـــر مــن 
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قَــتُ  المهــام التــي كانــت هــذه البيــوت تحملهــا فــي فتــرةٍ أغُلــق فيهــا كل شــيءٍ، وغُلِّ
ــواب. فبعــض وظائــف هــذه البيــوت كانــت المــدارس تقــوم بهــا  ــع الأب ــه جمي في
فــي الماضــي، وبعضهــا كانــت تقــوم بهاالمــدارس، وبعضهــا كانــت تقــوم بهــا 
أداريــة الصوفييـــن، وبعضهــا كانــت تقــوم بهــا الزوايــا. وعندمــا أرُســيت قواعــد 
ــرة لــم يكــن هنــاك مــدارس،  هــذه البيــوت علــى يــد أشــرف النــاس فــي تلــك الفتـ
قَــتْ الكتاتيــب، ولــم تعــد تقــوم بوظيفتهــا، والتكيــات والزوايــا أقُفلــت أبوابهــا  وغُلِّ
ــاً. هــذه  فلــم يكــن بالإمــكان فتــح تلــك الأبــواب ولــم يكــن الدخــول إليهــا ممكن
المهــام الكبيـــرة وهــذه الوظائــف الثقيلــة وكل هــذه المســؤوليات ســتقوم بهــا هــذه 
البيــوت. وقــد أذن الله ورخــص لهــذه البيــوت أداء المهمــة العاليــة. والله هــو الــذي 

أعطــى الإذن...

ــى عــدم تحريــض الطــرف  ــه مــن المهــم جــداً الحــرص عل ــمٌ، لكن ــه شــيءٌ مؤل إن
المقابــل، وبيــان مــا نقــرؤه هنــا بأســلوبٍ فيــه مزيــد مــن الليـــن. وبعــد تجــاوز هــذا 
الأمــر، يجــب النظــر فــي موقــف العالــم فــي هــذا الأمــر، ونأخــذه بالحســبان، ولا 
ينبغــي أن نخطــو الخطــوة الأخيـــرة قبــل النجــاح فــي جميــع الخطــط التــي يمكــن 
أن تظهــر أمامــه ]أي هــذا الأمــر[ فــي المنصــات المختلفــة واحــدة واحــدة. فخطــأٌ 
واحــدٌ يذيقنــا الهزيمــة، والهزيمــة التــي نتلقاهــا مــن الخطــأ لا يمكــن تلافيهــا 
لاحقــاً. قــد يقــع الخطــأ فــا نســتطيع جبـــرها، وعنــد ذلــك يلقــون القبــض علينــا، 
ويحكمــون الخنــاق علينــا؛ ولا يعطوننــا الفرصــة لاعتــدال ظهورنــا والوصــول 

ــا الأولــى مــرة أخــرى...  علــى قوامن

إن الامــور التــي يتــم تحقيقهــا فــي المخطــط الصغيـــرة محاســبة العالــم كله، وتعليم 
هــؤلاء النــاس الذيــن سيحاســبون العالــم ذات يــومٍ؛ طــرق هــذه المحاســبة. مــا يتــم 

القيــام بــه هنــا هــو التعليــم والتربيــة.

فــي خضــم هــذا الزحــام حدّثتكــم عــن مشــاعري وأفــكاري هــذه علــى أن تبقــى مــن 
الخصوصيــات. فحدّثتكــم بهــا وأنــا أرجــو  ولاءكــم للخصوصيــات وحساســيتكم 
تجاههــا. أعلــم أن هــذه الأفــكار ســتذهب فــي ســلة المهمــات مثلمــا ترمــون 
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علــب عصيـــر الفاكهــة التــي بأيدكــم فــي ســلة المهمــات عنــد خروجكــم مــن هنــا. 
هــل اســتطعت توضيــح الأمر؟ســرك أســيرك فــإن أفشــيته صــرت أســيره.

والفلســفة الأساســية التــي نتبناهــا فــي خدمتنــا فــي الأصــل يتــم تلقينهــا علــى أنهــا 
ــا  ــاً. فعلين ــل هــذه الأماكــن بيوت ــي مث ــا ف ــا فتحن مــن التعليمــات الأساســية. أي أنن
نصــب كميننــا بصبـــر العنكبــوت، وانتظــار النــاس الذيــن يقعــون فيهــا لنعلّمهــم 
بعــض الأشــياء، ونعلمهــم تجنــب التهــور والفنــاء، ونعلمهــم الطــرق المؤديــة إلــى 

الإحيــاء والانبعــاث...« 

وحتـــى يســتطيع تحقيــق أهدافــه الخفيّــة هــذه تبنـــى غولــن مواقــف واقعِــيَّ 
مناســبة حســب الزمــان والمــكان، وغيّـــر خطاباتــه بمــا يناســب الوســط 
الــذي يوجــد فيــه ملاينــة للوقــت الحــالّ بــه. وعنــد دراســة وتمحيــص 
أقوالــه وأفعالــه علــى مــدى أربعيـــن عامــاً يتبيـــن أنــه أتقــن اســتعمال أقنعــةٍ 
كثيـــرةٍ يمكــن وصفهــا بأنهــا إنســانيةٌ، حواريــةٌ، عصريــةٌ، قوميــةٌ، ماديــةٌ، 
ــةٌ، مضــادةٌ  ــةٌ، متطرفــةٌ، ديمقراطيــةٌ، علمانيَّ ــةٌ، حروفيَّ ــةٌ، صوفيَّ ســنيةٌ، علَوِيَّ
للشــيوعية. وصــار مــع الوقــت يأمــر بأمــورٍ ترتكــز علــى كل أنــواع النفــاق 
ــة الوصــول إلــى  ــداً بغي والفســاد التــي لا تنســجم مــع أخــاق الإســام أب
أهدافــه الخفيّــة، وبينمــا حمــل التنظيــم فــي بدايــة تأسيســه هويــة الجماعــة 
ــة.  بَ وتحــول بمــرور الأيــام إلــى تنظيــمٍ لــه مشــاريعه الخفيّ الدينيــة؛ تغــرَّ
ــرز الشــخصيات التــي أدركــت موقــف  لذلــك انفصلــت عــن الجماعــة أب
وفكــت  تنظيــم«،  إلــى  و»التحــول  »الإقصــاء«  فــي  المتمثــل  الجماعــة 

شــفرتها، وكشــفت وجههــا الداخلــي الحقيقــي.

وانفصلــوا  حقيقتهــا  أدركــوا  الذيــن  تصريحــات  حســب   - فالجماعــة 
تنظيــمٍ  إلــى  الدوليــة  المصالــح  مــن خــال شــبكات  عنهــا - تحولــت 
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ــةٍ متسلســلةٍ، وبنيــةٍ خفيــة بنمــط  قــذرٍ  يتهيــكل فيهــا الأفــراد فــي بنيــةٍ هرميَّ
الخلايــا، علــى صلــةٍ قريبــةٍ بتنظيمــات الاســتخبارات الأجنبيــة. والهــدف 
ليــس خدمــة الإســام، بــل بنــاء حاكميــةٍ دنيويــةٍ باســم القــوى الظلاميــة فــي 
بلــدانٍ عديــدةٍ فــي مقدمتهــا تركيــا. وهــذه الكلمــات التــي قالهــا غولــن قبــل 
ســنواتٍ طويلةٍ: »علينا البحث عن ســبلٍ لفتح الســموات دون صبّ جلّ 
ــو فتحناهــا كلهــا« تظهــر مــدى طموحــه  ــى ول ــا علــى الأرض حت اهتمامن
وحرصــه وولعــه ببنــاء الأحــام. وأوضـــح شــاهدٍ علــى ذلــك محاولــة 
غولــن وأتباعــه القيــام بانقــابٍ دامٍ فــي البلــد الــذي ولــدوا وترعرعــوا فيــه، 
والجنايــات مجهولــة الفاعــل التـــي ارتكبوهــا فــي الماضــي، وعمليــات 
الابتـــزاز التـــي طبقوهــا فــي شــرائح المجتمــع المختلفــة. فالديــن فــي لغــة 
ــد  ــة. لق ــا الخبيث ــذ مخططاته ــم يكــن ســوى أداةٍ لتنفي ــه ل ــم وفعاليات التنظي
ــه أخلــف  ــي، لكن ــم الدين ــة بالتعلي ــي البداي ــاس ف ــم الن ــس التنظي وعــد رئي
وعــده وخدعهــم وأمــر فيمــا بعــد بارتــكاب جرائــم مثــل إطــاق النــار علــى 
المدنييـــن والقيــام بالمجــازر والأعمــال التــي تحــول بلدنــا إلــى مــكانٍ 
للفتـــن والفســاد. وقــام بمحاولــة الانقــاب التــي أدارهــا فــي فتـــرةٍ حرجــةٍ 
نكافــح فيهــا المنظمــات الإرهابيــة العالميــة الموجهــة لبلدنــا مــن الداخــل 
والخــارج، وعمــل علــى تدميـــر مؤسســات الدولــة، لتمهيــد الطريــق أمــام 

ــا. الاحتــال الأجنبــي لبلدن

الــذي  التنظيــم  إلــى  المنتســبين  بيــن صفــات  الكبيــر  التطابــق  ويتجلــى 
يقــوم بفعالياتــه تحــت كســوة الديــن وصفــات المنافقيـــن الــذي عاشــوا 
فــي المدينــة. فالآيــات التــي تخــص المنافقيـــن تبيـــن أن قلوبهــم مريضــةٌ، 
وأنهــم يمكــرون ويكيــدون للنــاس المكائــد، ويقولــون عندمــا يلاقــون 
البــؤر الشــيطانية إنهــم معهــم حتــى ينفــذوا أوراق مخططاتهــم الســرية، 
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وأنهــم يتخــذون غيــر المســلمين أوليــاء مــن دون المؤمنيــن، ويعملــون 
إنمــا هــو  الفتنــة والفســاد  بــه مــن  مــا يقومــون  ضدهــم، ويزعمــون أن 
]البقــرة، 2/ 8-15.  إليهــم  النــاس  ليجذبــوا  الــكلام  »إصــاح«، ويحســنون 
المنافقــون، 63/ 4-2[. إنهــم يجيــدون إخفــاء أنفســهم حتــى أن رســول الله 

لا يســتطيع معرفــة وجههــم الداخلــي إلا بوحــي الله تعالــى ]التوبــة، 9/ 101. 
محمــد، 47/ 30[.

لقــد قدمــت جماعــة غولــن نفســها فــي البدايــة علــى أنهــا حركــة أخــاقٍ 
 . وتعليــمٍ، لكنهــا تحولــت فيمــا بعــد إلــى طائفــةٍ دينيــةٍ، فتنظيــمٍ إرهابــيٍّ
ويعــرّف بعــض الباحثيـــن بنيــة التنظيــم بأنــه: »يســتند إلى زعامــةٍ دينيةٍ تؤمن 
بفكــرة المنقــذ الغيبــي، وتتصــف بالكارزميــة والســلطوية، وتتمتــع ببنيــةٍ 
هرميــةٍ صارمــةٍ، وتملــك إلــى جانــب تشــكيلاتها المفتوحــة والواضحــة 
ــة المريضــة ليســت  ــا«. فهــذه البين ــاً خاصــاً به ــداً خفي ــاً معق تنظيمــاً داخلي
جماعــةً دينيــةً، بــل هــي مشــروعٌ خبيــثٌ مرتبــطٌ بنظــامٍ عالمــي. وهــذه البنيــة 
التــي تــدار وتُســاق »بعقــلٍ أعلــى«، وليــس بهــدي القــرآن والســنة، وتتعاون 
مــع القــوى الخارجيــة، وتخــدم آمــال قــوى الهيمنــة الخفيّــة؛ لا يمكــن 

اعتبارهــا علــى الإطــاق جماعــةً دينيــة.

ــر وأوضــح دليــلٍ علــى ذلــك هــو قيــام التنظيــم بمحاولــة الانقــاب  وأكبـ
فــي 15 تمــوز، واســتعمالها أثقــل الأســلحة ضــد المدنييـــن الذيــن خرجــوا 
إلــى الشــوارع والأعــام فــي أيديهــم والتكبيـــر علــى ألســنتهم دفاعــاً عــن 
إرادتهــم، ومــا أســفر عــن ذلــك مــن قتــل مئــات المواطنيـــن وإصابــة آلاف 
الآخريــن. فالبنيــة التـــي ارتكبــت هــذه الخيانــة لا يمكــن نعتهــا ببنيــةٍ دينيــةٍ 
مهمــا كانــت لغتهــا وأســلوبها وخطاباتها ومعلوماتهــا ومزاعمها الظاهرية، 
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ولا يصــح علــى الإطــاق وصــف رئيــس هــذا التنظيــم بصفــاتٍ مثــل رجــل 
ديــنٍ أو واعــظٍ دينـــيٍّ أو خوجــه أفنــدي ]الشــيخ أفنــدي[.
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ا زع�ي منظمة غولن                                       ي يُنْعَتُ �ب
الصفات ال�ت

سلام. ا الإ رهابية لا يقبل �ب كيان الدولة الموازي الإ

22 أو . بنيـةٍ  أو  يقبـل عصمـةً وحصانـةً لأي سـلطةٍ  إن ديـن الإسلام لا 
قائـدٍ غيـر سـيدنا محمـد )ص(. ولا يمكـن لأي شـخصٍ أو بنيـةٍ أن 
النـاس  مـن  الطلـب  يمكنـه  ولا  للديـن،  مطلقـاً  ممثلاً  نفسـه  يعلـن 
الطاعـة لـه مـن غيـر قيـدٍ ولا شـرط. ولا قيمـة لمزاعـم أي شـخصٍ 
أتباعـه؛  قبـل  مـن  فيـه  ذلـك  لرؤيـة  ولا  المطلقـة،  والسـلطة  بالقيـادة 
لأن إطـار الطاعـة المطلقـة والالتــزام المطلـق محـددٌ بالمبـادئ التـي 
فيـه  لبـس  بيــنٍ لا  بشـكلٍ  فذلـك مخالـفٌ  القـرآن والسـنة.  يحددهـا 
نبينـا )ص(. ولا يمكـن فـي هـذا الإطـار  لكتـاب الله سـبحانه وسـنة 
القبـول شـرعاً بمزاعـم اصطفـاءٍ خـاصٍّ لشـخصٍ، واعتبـاره معصومـاً 

وتعليماتـه. كلامـه  وتقديـس  يخطـئ،  لا 

ــر عــن »العصمــة« و»الصــون« بكلمــةٍ واحــدةٍ لقلنــا إنهــا  لــو أردنــا أن نعبـ
»الحصانــة« ]مــن الخطــأ والمعصيــة[. وأتبــاع تنظيــم غولــن يــرون فــي زعمائهــم 
بعــض  ذلــك  تفعــل  كمــا  الأنبيــاء،  بهــا  يعُــرف  التــي  »العصمــة«  صفــة 
تــرد  التــي  »العصمــة«  لكــن صفــة  زعمائهــم.  مــع  الدينيــة  الجماعــات 
فــي نصــوص العقائــد تخــص الأنبيــاء دون غيرهــم، وتأتــي بمعنـــى أنهــم 
فــوا بــه. وهــذه الصفــة لا تعُطــى  محصنــون مــن قبــل الله تعالــى لتبليــغ مــا كُلِّ

ــاء. ــر الأنبي ــردٍ أو جماعــةٍ تحــت أي مســمّى غيـ لأي ف

لكــن أتبــاع التنظيــم بعــد أن خضعــوا للتعليــم والتلقيـــن علــى مــدى أعــوامٍ 
طويلــةٍ؛ تلقــوا الأوامــر الصــادرة مــن زعيمهــم أو من الإدارييـــن المعروفين 
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بالآبــي ]الأخ الكبيــر[/ والأبلــة ]الأخــت الكبيــرة[ كأنهــا »أوامــر الله ورســوله«. 
ودون  شــرطٍ،  أو  قيــدٍ  دون  بحذافيرهــا  الأوامــر  هــذه  بتنفيــذ  وقامــوا 
ــراضٍ أو بيــان أي رأيٍ، ولــو كانــت تتناقــض مــع الأســس والقواعــد  اعتـ
الدينيــة؛ لأنهــم يحملــون قناعــةً مســبقةً »بوجــود حكمــةٍ لا يعرفونهــا وراء 
هــذه الأوامــر«. وهكــذا أطاعــوا زعيمهــم طاعــةً عميــاء، وتجاهلــوا مبــدأ 
الإســام الــذي ينــص علــى أنــه »لَ طَاعَــةَ فِــي مَعْصِيَــةِ الِله، إِنَّمَــا الطَّاعَــةُ فِــي 
الْمَعْــرُوفِ«، أي التـــي يقبلهــا الديــن والعقــل ]البخــاري، أخبــار الآحــاد، 1. أحــكام، 

4. مســلم، الإمــارة، 40. أبــو داود، الجهــاد، 87. ابــن هشــام، الســير،6، 53 [.

إلــى جانــب  دبرهــا غولــن  التــي  الدســائس والحيــل  أن  مــن شــكٍ  مــا 
بيــان تلــك العلاقــة  اســتغلال بعــض الآيــات والأحاديــث والغلُــوِّ فــي 
الطيبــة والمخلصــة التــي كانــت قائمــةً بيـــن رســول الله )ص( وأصحابــه 
الكــرام كانــت لهــا دورٌ كبيـــرٌ فــي تأميـــن هــذه الطاعــة المطلقــة فــي التنظيم. 
لقــد حُفــرت »ثقافــة الطاعــة المطلقــة هــذه« فــي أذهــان الشــباب بمســتوى 
التعليــم المتوســط عبـــر تلقينــاتٍ مكثفــةٍ ذات مظهــرٍ دينــيٍ تــم تلقينهــا 
فــي التنظيــم ســنواتٍ طويلــةً لدرجــةٍ لــم يبــق لــدى هــؤلاء الشــباب أي 
جهــدٍ عقلــيٍ تمكنهــم مــن »المحاكمــة والقــدرة علــى الانتقــاد واســتقصاء 
الأخــت  الكبيـــر/  والأخ  للزعيــم  الاستســام  مكانــه  وحــلّ  الحقيقــة« 
الكبيـــرة. لكــن الإنســان مكلــفٌ باســتعمال عقلــه الــذي وهبــه الله لــه، 
والتمييـــز بيـــن الحــق والباطــل، »والذيــن يبــدون طاعــةً مطلقــةً« لزعمائهــم 
لــن ينجــوا مــن المســؤولية، ويتوعدهــم الله ســبحانه وتعالــى بنــار جنهــم، 
وهــذا المصيـــر ليــس مصيـــر الســادات والزعمــاء المضليـــن وحدهــم، بــل 
هــي مصيـــر الذيــن يطيعونهــم أيضــاً. ]انظــر: الأعــراف، 7/ 38. الأحــزاب، 33/ 67[.
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عاً ومؤسســا ســلطةً مطلقــةً مــكان القــرآن  لقــد أقــام غولــن نفســه مشــرِّ
والســنة فــي تحديــد القواعــد الدينيــة، فجعــل أتباعــه يؤمنــون بــأن كل كلمــةٍ 
يقولهــا هــي الحــق والحقيقــة متخــذاً مزاعــم العصمــة درعــاً لــه. فأتبــاع 
غولــن يؤمنــون بــأن غولــن يمثــل »الحــق«، وأن طريــق الســعادة الدنيويــة 
والآخرويــة تمــر مــن الاستســام لــه، فيطيعونــه طاعــةً مطلقــة. وهــذا الفهــم 
يســتحضر فكــرة »الإمــام المعصــوم« )والشــخص المختــار الــذي يحظــى 
بحمايــة الله تعالــى وحفظــه(، والتـــي لا يقبــل بهــا أهــل الســنة وعــدد كبيـــرٌ 

مــن المذاهــب. 

أصــدق  إلــى  الاســتماع  علــى  المؤمنيــن  يحــث  وتعالــى  ســبحانه  والله 
الحديــث، والامتثــال لأوامــره، والتدبــر وإشــغال العقــول ]الزمــر، 39/ 18[، 
لشــخصٍ دون أي مســاءلة،  العميــاء، والــولاء  الطاعــة  ويحــرم عليهــم 
ــن دُونِ  ــا مِّ ــمْ أرَْبَابً ــمْ وَرُهْبَانَهُ ــز: »اتَّخَــذُوا أحَْبَارَهُ ــه العزي فيقــول فــي كتاب
الِله وَالْمَسِــيحَ ابْــنَ مَرْيَــمَ« ]التوبــة، 9/ 31[ موجهــاً انتقــاداتٍ حــادةً لليهــود 
والنصــارى. ورســول الله صلــى الله عليــه وســلم يبيـــن هــذه الآيــة بقولــه: 
مُــونَ عَلَيْكُمُ الْحَلالَ  »ألََيْــسَ كَانـُـوا يحُِلُّــونَ لَكُــمُ الْحَرَامَ فَتَسْــتَحِلُّونَهُ، وَيحَُرِّ
مُونَــهُ؟« ]الترمــذي، تفســير القــرآن، ســورة التوبــة 10، رقــم: 3095[. والفــرد المســلم  فَتُحَرِّ
حيـــن يعيــش دينــه ودنيــاه لا يكــون مكلفــاً »بالطاعــة المطلقــة« لأحــدٍ بمــن 
فيهــم »أولــو الأمــر«؛ لأن الطاعــة فــي الإســام لــه أيضــاً شــروطٌ وحــدود. 
ــة 60/ 12[ كان  ــة فــي معــروف ]الممتحن ــى للعيــان أن عــدم المعصي ولا يخف

مــن شــروط بيعــة النســاء لرســول الله )ص(.

وعنــد النظــر إلــى تنظيــم غولــن مــن هــذه الزاويــة نــرى بأنــه يكــرس ثقافــة 
الطاعــة المطلقــة فــي أذهــان المنتســبين منــذ اليــوم الأول مــن انضمامهــم 
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ــن  ــم تأميـ ــى يت ــة( حت ــم خداعهــم عمومــاً وهــم فــي ســن الطفول ــه )ويت إلي
ــه فــي إطــار فكــرةِ  النظــام الــازم وتشــغيله، وتعليمهــم أن كل مــا يفعلون
قدســيةِ الهــدفِ النهائــي يحمــل هدفــاً علويــاً، وبالتالــي يــزرع فيهــم الإيمــان 
بــأن التعليمــات الصــادرة عنــه غيـــر قابلــةٍ للمســاءلة والاســتجواب. وهــذا 
التسلســل الهرمــي صلــدٌ وقــاسٍ لدرجــة أنــه لا يحــق لمنتســبٍ أن يعتــرض 
علــى التعليمــات الــواردة مــن ســاداتهم. وســرعان مــا يتــم تفعيــل آليــات 
التحذير-التهديد-الابتــزاز وقطــع علاقــة هــذا الشــخص بالجماعــة إذا 

اقتضــت الحاجــة إذا وقــع أي اعتـــراضٍ أو عصيــانٍ.

وفــي مثــل هــذه الحالــة لا يمكــن أن يكــون هنــاك جانــبٌ يمكــن أن يتوافــق 
مــع الإســام ومبادئــه العامــة للتصــور الــذي يعتقــد أن زعيــم التنظيــم 
شــخصٌ مختــارٌ معصــومٌ لا يخطــئ، ولا الــولاء والطاعــة المطلقــة الــذي 

يتبنــاه أتباعــه علــى حــدٍّ ســواء.
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منظمة غولن / كيان الدولة الموازي 

ن رهابية حركة استغلالٍ للد�ي الإ

33 إلـى سـبيل الله ورسـوله، واسـتغلال . إن الدعـوة فـي الإسلام دعـوةٌ 
والأحـزاب؛  التنظيميـة  والبنــى  الأشـخاص  إلـى  للدعـوة  الله  اسـم 
خداعٌ للناس باسـم الله والدين، وأكبــر ظلـمٍ للديـن. ولا يحق لأحدٍ 
أن يسـلّم عقلـه وإرادتـه وشـخصيته للآخريـن. ولا يمكـن لأي بنيـةٍ 
أن  والديـن  الله  باسـم  للنـاس  المعنويـة  المشـاعر  باسـتغلال  تتشـكل 

تنـال مشـروعيتها مـن الإسلام.

لقــد دعــا الأنبيــاء جميعــاً مــن لــدن آدم عليــه الصــاة والســام النــاس إلــى 
ديــن الله تعالــى، ودعــا خاتــم النبييـــن ســيدنا محمــد )ص( النــاس إلــى 
الإســام، ولــم يســألهم منفعــةً أو أجــراً. وهــذا مــا يخبرنــا بــه الله تعالــى فــي 
كتابــه العزيــز: »وَدَاعِيًــا إِلَــى الِله بِإِذْنِــهِ وَسِــرَاجًا مُنِيــرًا« ]الأحــزاب، 33/ 46[. 
ــغ والإرشــاد هــو الإخــاص  ــي الدعــوة والتبلي ــإن الأســاس ف ــي ف وبالتال
والعمــل لوجــه الله تعالــى ]ســبأ، 34/ 47؛ هــود، 11/ 29؛ الأنعــام، 6/ 90[. ولا ينبغــي 
لأحــدٍ أن يســتعمل اســم الله والديــن للدعــوة إلــى اتبــاع نفســه ورغباتــه 

ومنافعــه الشــخصية. 

ولــم يخــل التاريــخ أبــداً مــن الذيــن اســتغلوا الديــن وآيــات الله ســعياً منهــم 
]التوبــة، 9/ 34[. وأكبــر مثــالٍ علــى ذلــك  لتحقيــق مصالحهــم الشــخصية 
بلعــام بــن باعــوراء حســب الروايــات الــواردة فــي التــوراة وفــي بعــض 
ــه  ــه لأن ــه عقاب ــزل علي ــى أن ــروى أن الله تعال ــث ي المصــادر الإســامية حي
ــاً.  دبــر الدســائس والحيــل علــى ســيدنا موســى وقومــه بعــد أن كان مؤمن
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وكذلــك يكثـــر الحديــث فــي آيــاتٍ كثيــرةٍ عــن رجــال الديــن و ورثــة 
الكتــاب الذيــن اشــتروا أمــوال الدنيــا الفانيــة بآيــات الله ظنــاً منهــم بــأن الله 
ســيعفو عنهــم واشــتروا بهــا ثمنــاً قليــاً، »وَيَقُولُــونَ سَــيُغْفَرُ لَنَــا«. ]الأعــراف، 

7/ 169؛ البقــرة، 2/ 79، 174؛ آل عمــران، 3/ 187، 199؛ المائــدة، 5/ 44[.

ومســجد ضــرار الــذي بنــاه المنافقــون فــي المدينــة مقابــل مســجد قبــاء 
لإلحــاق الضــرر والأذى بالمســلمين مثــالٌ يجــذب الانتبــاه إليــه فــي هــذا 
الخصــوص. لكــن الله ســبحانه أنــزل هــذه الآيــات تكشــف عــن وجههــم 
الحقيقــي ونياتهــم: »وَالَّذِيــنَ اتَّخَــذُوا مَسْــجِدًا ضِــرَارًا وَكُفْــرًا وَتَفْرِيقًــا بَيْــنَ 
الْمُؤْمِنِيــنَ وَإِرْصَــادًا لِمَــنْ حَــارَبَ الَله وَرَسُــولَهُ مِــن قَبْــلُ ۚ وَلَيَحْلِفُــنَّ إِنْ 
أرََدْنَــا إَِّل الْحُسْــنَىٰۖ  وَاللهُ يَشْــهَدُ إِنَّهُــمْ لَكَاذِبـُـونَ...« ]التوبــة، 9/ 110-107[. بنــاءً 
ــر هــذا المســجد وهدمــه.  علــى هــذا الإنــذار أمــر رســول الله )ص( بتدميـ

]الواقــدي، 3، 1046؛ ابــن هشــام، 4، 530[.

وفــي روايــة عــن معــاذ بــن جبــل )رض( قولــه: »وأحَذرُكُــم زَيغَــةَ الحكيــم، 
فــإن الشــيطان قــد يقــول كلمــة الضلالــة علــى لســان الحكيــم، وقــد يقــول 
المنافــقُ كلمــةَ الحــق«، فالشــيطان ربمــا يتكلــم بالزيــغ والضــال بلســان 
رجــل الديــن فيلتبــس علــى النــاس، ويخدعــون بــه، ويســوقهم بذلــك إلــى 

الضــال. ]أبــو داوود، كتــاب الســنة، 6، رقــم: 4611[.

ــمٌ فــي يومنــا كمــا كان قائمــاً  يتضــح مــن كل هــذا أن اســتغلال الديــن قائ
فــي الماضــي. وتنظيــم غولــن يشــكل مثــالاً حيــاً علــى ذلــك، إذ لــم يتـــرك 
شــيئاً دون اســتغلالٍ مــن العقيــدة إلــى العبــادة ومــن المشــاعر إلــى الأحــام 
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ومــن القلــوب إلــى العقــول. وهــذه هــي أبــرز الحقائــق والقيــم الدينيــة التــي 
تــم اســتغلالها مــن قبــل تنظيــم غولــن:

أ اســتغلال اســم الله تعالــى: يلفــت القــرآن الكريــم الانتبــاه إلــى إمكانيــة أن 	.
ــةٍ وتصريحــاتٍ  ــاتٍ ديني يلجــأ الإنســان إلــى الخــداع باســم الله مســتعيناً بخطاب
كاذبــةٍ يتــم إنتاجهــا باســم الديــن ويحــذر النــاس فــي هــذا الخصــوص. »وَلَ 

نَّكُــم بِــالِله الْغَــرُورُ« ]لقمــان، 31/ 33[.  يَغُرَّ

يؤمــن أتبــاع غولــن أن زعيمهــم يتكلــم مــع الله دون حائــل، ويجعلــون 
أقوالــه فــوق أقــوال النــاس كلهــم. غيـــر أن الله تعالــى لــم يكلــم مــن البشــر 

أحــداً غيــر الأنبيــاء. ]الشــورى، 42/ 51. النســاء، 4/ 164[. 

فخــال دروســه الوعظيــة التــي ألقاهــا بتاريــخ 07. 04. 1991 تحــدث 
غولــن عــن البيعــة، وعــرض مثــالاً واضحــاً عــن اســتغلال اســم الله تعالــى 
بقولــه: »وضعــت يــدي علــى يــده، وقلــت: عــد هــذه اليــد يــد أصحابــي يــا 
رســول الله، ومــن يمســك بتلــك اليــد يمســك بيــد الله، وكأن هــذه الجماعــة 

نــوت أن تمســك يــد الله تعالــى«.

اســتغلال القــرآن: لــم يتـــردد تنظيــم غولــن عــن اســتغلال القــرآن ففي وعظه 	.ب
بتاريــخ 03. 06. 1990 ألقــى غولــن بالمصحــف علــى الحاضريــن متذرعــاً بنوبة 
حمــاسٍ وهيجــان، وصــرخ قائــاً: »دافعــوا عــن القرآن! دافعوا عن رســول الله«. 
وفــي وعظــه بتاريــخ 31. 03. 1991 بعنــوان »أفــق القدســيين« قــال: إن هــؤلاء 
القدســيين هــم الأنبيــاء وأصحابــه الكــرام، ثــم تحــدث عــن مجموعــة ســتظهر 
آخــر الزمــان باعتبارهــم »قدســيين«، ونســب بقولــه »القدســيين« القدســية إلــى 
جماعتــه، وصــرح بــأن أولئــك القدســيين هــم شــهداء الله تعالــى فــي إشــارةٍ إلــى 
قولــه تعالــى: »وَيَقُــولُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا لَسْــتَ مُرْسَــاً ۚ قُــلْ كَفَــىٰ بِــالِله شَــهِيدًا بَيْنِــي 
وَبَيْنَكُــمْ وَمَــنْ عِنــدَهُ عِلْــمُ الْكِتَــابِ« ]الرعــد، 13/ 43[. ويفســرون عبــارة ‘مــن 
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عنــده علــم الكتــاب‘ الــواردة فــي هــذه الآيــة بأنهــا تشــير إلــى جماعتهــم )التــي 
لديهــا علــم الكتــاب(. 

وفــي وعــظٍ ألقــاه فــي 6 آب مــن عــام 1978 بعنــوان »حــزب الله« قــرأ 
هــذه الآيــة: »يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا مَــن يَرْتَــدَّ مِنكُــمْ عَــن دِينِــهِ فَسَــوْفَ يَأْتِــي 
ةٍ عَلَــى الْكَافِرِيــنَ  هُــمْ وَيحُِبُّونَــهُ أذَِلَّــةٍ عَلَــى الْمُؤْمِنِيــنَ أعَِــزَّ بِقَــوْمٍ يحُِبُّ اللهُ 
لِــكَ فَضْــلُ الِله يؤُْتِيــهِ  يجَُاهِــدُونَ فِــي سَــبِيلِ الِله وَلَ يَخَافُــونَ لَوْمَــةَ لَئِــمٍ ۚ ذَٰ
مَــن يَشَــاءُۚ  وَاللهُ وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ » ]المائــدة، 5/ 54[ ثــم لمّــح إلــى أن القــوم الذيــن 

ذكرتهــم هــذه الآيــة هــم جماعتــه. 

ــة جــداً،  ــن للقــرآن مــن خــال تأويــات غريب كمــا يتضــح اســتغلال غول
فنــراه قــد ذهــب بعيــداً فــي التحريــف إلــى درجــةٍ اســتطاع أن يقــول فيهــا: 
إن محمــداً )ص( هــو الــروح الــذي أرســله تعالــى إلــى الســيدة مريــم. 
ــا  ــمْ حِجَابً ــن دُونِهِ ــذَتْ مِ ــى: »فَاتَّخَ ــه ســبحانه وتعال ــل قول ــام بتأوي ــد ق فق
فَأرَْسَــلْنَا إِلَيْهَــا رُوحَنَــا فَتَمَثَّــلَ لَهَــا بَشَــرًا سَــوِيًّا« ]مريــم، 17[، فقــال: »تــرى 
مــا هــذه الــروح؟ يذهــب جميــع المفســرين علــى وجــه التقريــب إلــى أن 
الــروح المذكــورة فــي هــذه الآيــة الكريمــة هــي جبريــل عليــه الســام، 
والقــرآن هنــا يســتعمل عبــارة »الــروح«، وهنــاك اختلافــات فــي تعييـــن 
الــروح، وحــدود الاحتمــال يفــوق حــدود الاختــاف، وحــدود الاحتمــال 
واســعةٌ لدرجــةٍ تتضمــن روح ســيدنا محمــد أيضــاً. نعــم، وهــذا احتمــال 
لأن الســيدة مريــم كانــت امــرأةً عفيفــةً ونزيهــةً، ولــم يدخــل فــي عينهــا بهــذا 
الاعتبــار خيــالٌ آخــر، ولا يصــح أن يدخــل. ومــا كان لأحــدٍ أن ينظــر إليهــا 
ســوى حلالها، ولا يمكن أن يكون حلالها إلا ســيدنا محمد، وقد أشــار 
إلــى نكاحــه بالســيدة مريــم، ولهــذا يحُتمــل أن تكــون الــروح المرســلة إلــى 
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الســيدة مريــم هــي روح ســيدنا محمــد )ص(«. لكــن المفســرين منــذ قــرون 
ــواردة فــي الآيــة علــى أنهــا جبريــل  ]الإســام[ الأولــى يفســرون كلمــة »الــروح« ال

عليــه الســام. 

والآيــة الـــ 45 مــن ســورة آل عمــران تبيـــن هــذا المفهــوم، وتبيـــن أن الملَــك 
الذي جاء إلى الســيدة مريم يبشــرها بســيدنا عيســى عليه الصلاة والســام 
ــه غولــن مــن تفســيرٍ لهــذه الكلمــة  ــه الســام. ومــا أتــى ب هــو جبريــل علي
لا يتطابــق لا مــع وحــدة القــرآن، ولا مــع اســتعمال مفهــوم الــروح فــي 
القــرآن. فهــذا المفهــوم يســتعمله القــرآن فــي ثمانِيــة معــانٍ مختلفــة، ولا 
يشــير أي معنــى مــن هــذه المعانــي إلــى ســيدنا محمــد )ص(. وهنــا نقطــةٌ 
لا بــد مــن توضيحهــا ألا وهــي أن تأويــل غولــن لكلمــة الــروح تشــير إلــى 
أن الســيدة مريــم هــي زوجــة نبينــا عليــه الصــاة والســام بالنــكاح، وهــذا 
ــاً لســيدنا عيســى  ــه الصــاة والســام أب ــه علي يســتحضر فــي الأذهــان كون
عليــه الصــاة والســام، ولا يمكــن لهــذا الســياق والفكــر أن يتطابــق مــع 
معجــزة ولادة ســيدنا عيســى مــن غيـــر أبٍ، ولا مــع المقــام العلــوي الــذي 

تحظــى بهــا هــذه الشــخصيات العظيمــة.

ــا عليــه الصــاة والســام 	.ت اســتغلال نبينــا )ص(: أتقــن غولــن اســتغلال نبين
فــي كتبــه ودروســه الوعظيــة. فقــال علنــاً: إن نبينــا يأتــي إلــى إزميـــر ويتجــول بيــن 

الجماعــة ويفتشــهم. 

يقــول غولــن فــي وعــظٍ ألقــاه بتاريــخ 06. 04. 1979: »يقــول أحدهــم: 
ــا  ــش. ومــن هن ــي: خرجــت الآن للتفتي ــال ل ــاً. فق ــت رســول الله لي ‘‘رأي
ســأتوجه إلــى إزميـــر‘’. ويقــول آخــر: ‘‘جــاء يجلــس علــى المنبـــر أو عنــد 

ــي الجماعــة‘’«.  ــت وجــوده ف المحــراب. فأثب
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فــي وعــظٍ آخــر ألقــاه بتاريــخ 07. 04. 1991 أشــار إلــى أن نبينــا عليــه 
الصــاة والســام يتجــول بينهــم وأن مئــات الأشــخاص رأوه ثــم قــال: 

»إنــه )ص( بينكــم، أتخيلــه يتجــول بينكــم«. 

وخــال وعظــه الــذي ألقــاه بتاريــخ 09. 07. 1979 قــال غولــن إن رســول 
الله )ص( يأتــي بيــن الحيــن والآخــر ليفتــش وطننــا. وتابــع حديثــه قائــاً: 
»نعمــل علــى تهيئــة الأجــواء حتــى تكون مســتعدةً للتفتيش من قبل رســول 
الله. أشــرف الخلــق محمــد يأتــي إلــى مســاجدكم ويقــول: ‘‘ مــا أخبــار 
المســتقبل؟ ‘’ وهنــاك المئــات مــن أصحــاب القلــوب المنيــرة الصافيــة 
رأوا أشــرف المخلوقــات فــي عالــم المنــام وربمــا رآه بعضهــم فــي اليقظــة 
وهــو يقــول:  ‘‘إنــي ذاهــب إلــى إزميـــر أتفحــص الأجــواء هنــاك ‘’. ســمعوا 
فخــر الكائنــات ســيدنا محمــد يقــول:  ‘‘خرجــت إلــى الأناضــول، فالنــاس 
هنــاك بحاجــة إلــي ‘’. إنــه يأتــي إلــى جوامعكــم وينظــر إلــى شــبابكم الذيــن 
يســجدون ويتفحــص حمــاس العشــق لــدى شــيوخكم، ويــرى هــل بلغــت 

الجماعــة قوامهــا أم لا«. 

ومــن أكثـــر الأمثلــة إثــارةً عــن اســتغلال غولــن لرســول الله فهــو العمــل 
علــى إظهــار رســول الله علــى شــكل حزمــة ضوئيــة صــادرة مــن صنــدوق 
ســيارة الشــاحنة التــي ركبهــا رســول الله فــي مسلســل تلفزيونــي عــرض 
علــى شاشــة تلفزيــون المنظمــة باســم  ‘‘شــفقت تبــه ‘‘ مــع أن ديننــا لا 
يجيـــز الرســومات ولا الرســومات المجســمة المنياتور-في شــكل رســومٍ 
مصغــرةٍ- التــي تصــور رســول الله ولا تمثيلــه علــى شــكل حزمــة ضوئيــة 

ــة والمقصــد. مهمــا كانــت الغاي
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اســتغلال الصحابــة: يســتغل غولــن الصحابــة أيضــاً، ويتطــرق فــي كتبــه 	.ث
ــه، ويقــدم صــوراً  ــراً إلــى علاقــة رســول الله مــع أصحاب ــة كثيـ ودروســه الوعظي

مثيـــرة عنهــا: 

يســتعمل غولن الدين أداةً لســحره، ويصيغ تاريخ الأنبياء والســيرة النبوية 
كأنهــا حكايتــه، وهــذه الصياغــة تضــع غولــن موضــع النبـــي وأتباعــه موضع 
الصحابــة باعتبارهــم »مجموعــة القدســيين الثانيــة«. وأكبـــر النجاحــات 
التــي حققهــا غولــن بخطاباتــه الدينيــة هــو أنــه اســتطاع أن يبنـــي عالمــاً مــن 
الخيــال يتطابــق فيــه الوضــع الحالــي لأتباعــه مــع الســيرة النبويــة، وجعــل 

أتباعــه يؤمنــون بهــذا العالــم الخيالــي مــن أعمــاق قلوبهــم. 

وفــي وعــظٍ آخــر ألقــاه بتاريــخ 03. 06. 1990 ذكــر هذا الحديث الشــريف: 
»بــدأ الإســام غريبــاً وســيعود غريبــاً...«، وقــال إن جماعتــه هــي الحلقــة 
الثانيــة مــن هــؤلاء الغربــاء. وصــرح فيمــا بعــد أن إحــدى يــدي رســول 
ــه، وأن  ــده الأخــرى فــوق رأس جماعت ــه وي الله )ص( فــوق رأس أصحاب

رســول الله يخاطــب جماعتــه بقولــه »أصحابــي«. 

قــال   1977  .10  .04 بتاريــخ  »المســؤولية«  بعنــوان  ألقــاه  وعــظٍ  وفــي 
مــا يلــي: »إن الله معنــا ورســوله معنــا، وســكان المــأ الأعلــى ينظــرون 
إلــى هــذه الجماعــة التــي تناضــل وتكافــح مــن أجــل البقــاء علــى وجــه 
الأرض. هــذه الجماعــة إمــا أن تــزول وتتلاشــى وإمــا أن تغيــر تاريــخ 
الإنســانية المنكــوس المنكــب علــى وجــه الأرض مثــل أصحــاب بــدر. 
ســيبدأ التصفيــق فــي الســموات وتنقلــب نظــرات الملائكــة الحزينــة إلــى 

ابتســامة”.
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ج للتصــور 	. الهــام  التجلــيَ  إن  المفاهيــم الإســامية واســتغلالها:  تحريــف 
الدينــي الخاطــئ الــذي طــوره غولــن هــو اســتغلاله بــل تحريفــه للعديــد مــن 
والجماعــة  أفنــدي  وخوجــة  والواعــظ  الإمــام  مثــل  الإســامية  المفاهيــم 
والخدمــة والهمــة. فقــد تــم تحريــف معانــي هــذه المفاهيــم المســتعملة بكثـــرةٍ 
فــي فعاليــات المنظمــة وتسلســلها الهرمــي وتفريغهــا مــن مضمونهــا الدينــي 
التقليــدي واســتعمالها للتعبيــر عــن معــانٍ مختلفــة حتــى بــات المســلمون اليــوم 

لا يســتعملونها لأنهــا تســتحضر فــي أذهانهــم أمــوراً ســلبية. 

ح اســتغلال أدمغــة الشــباب والأذهــان الفتيــة: والأمــر الــذي يتــم اســتغلاله 	.
ــة، فقــد  ــاه هــو أدمغــة الشــباب والأذهــان الفتي ــا ذكرن ــب كل م ــى جان ــراً إل كثيـ
اســتغل التنظيــم أذكــى شــباب البلــد وهــم فــي المرحلــة المتوســطة؛ إمــا بســرقة 
ــة.  ــا بتوجيههــم بصــورةٍ خاطئ عقيدتهــم ومثالياتهــم وآفاقهــم وأحلامهــم، وإم
ــغ فيهــا اســتعمر تلــك المشــاعر الطاهــرة  ــه المبال بدموعــه وأســاطيره وحكايات
التــي يملكهــا الشــباب الذيــن مــا زالــت فطرتهــم ســليمة. بالتواضــع الزائــف 
ــنٍ  والقــول الليـــن والدمــوع والوعــظ والنصائــح المزيفــة جعــل كل أمــلٍ وحنيـ
أداةً، وجهــز الأبنــاء الذيــن دوشــرهم واصطفاهــم مــن الأمــة بمهــاراتٍ تمكنهــم 
مــن الاندســاس فــي مؤسســات الدولــة لتحقيــق أهدافهــا الخفيــة وطاعتهــم لــه 
طاعــةً مطلقــة. لقــد تــم تحويــل هــؤلاء المنتســبين الذيــن يبــدون فــي طبــاعٍ لينــةٍ 
إلــى روبوتــاتٍ آليــة مســتعدةٍ لتنفيــذ الأوامــر، فخدعــوا النــاس باســم الله والنبــي 
وأصحابــه، واســتعملوا آيــات القــرآن الكريــم وأحاديــث رســول الله والمــوروث 
ــي للعلمــاء وأهــل العلــم والعرفــان وجميــع قيــم هــذه الأراضــي وعلــى  العلمـ
رأســها مولانــا جــال الديــن الرومــي ويونــس أمــرة؛ .. نعــم اســتعملوا كلَّ ذلــك 

أداةً مــن أجــل تحقيــق آمالهــم وأهدافهــم الخفيــة. 

خ : ومــن إحــدى الأمــور الدينيــة التــي اســتغلها غولــن 	. اســتغلال الدعــاء بالشــرِّ
هي الدعاء بالشــر. فقد اســتعمل غولن الدعاء على الذين لا يعترفون بســلطته 
ــم  ــةٍ، وتحطي ــه مــن جه ــز ارتباطهــم ب ــي نفــوس أتباعــه وتعزي ــزرع الخــوف ف ل
ــه مــا دعــا  ــه مــن جهــةٍ أخــرى. ولــم يتــوان غولــن مــن توجي معنويــات مخاطبي
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النبــي )ص( بــه علــى المشــركين إلــى المســلمين الذيــن غضــب عليهــم. ولا 
يمكــن أن يكــون لتوجيــه دعــاء النبــي وأصحابــه علــى المشــركين فــي أصعــب 

أوقاتهــم إلــى الدعــاء علــى المســلمين؛ أي انســجام مــع المبــادئ الدينيــة.

د اســتغلال الفتــوى: والفتــوى هــي إحــدى المجــالات التــي اســتغلها غولــن. 	.
فقــد انتـــزع بعــض الأحــكام الموجــودة فــي مــوروث الفقــه التقليــدي من ســياقها 
وأهدافهــا وحولهــا إلــى وســيلةٍ للتهديــد مســتفيداً مــن قبوله كســلطةٍ دينيةٍ مطلقةٍ 
مــن قبــل أتباعــه حتـــى يضمــن اســتمرار  ولائـــهم للتنظيــم. يمكننــا أن نذكــر هنــا 
علــى ســبيل المثــال الفتــاوى التــي تعطــى مــن أجــل الانفصــال عــن التنظيــم 
والذهــاب إلــى مــكان التعييـــن، والقيــام بالوظائــف التــي يحددهــا التنظيــم، 
والــزواج مــن الشــخص الــذي يتــم تحديــده مــن قبلــه، وتأميــن المســاهمات 
، والوعــد بالطــاق مــن أجــل إيصــال المعلومــات التــي  الماديــة بشــكلٍ مســتمرٍّ
يتــم الحصــول عليهــا إلــى »الآبــي« أو »الأبلــة« أو»الإمــام المزعــوم«، وتفعيــل 
أشــكال اليميـــن الأخــرى، ومعاقبــة الأفعــال التــي تعتبـــر جريمــة حســب قوانيـــن 
ــادات الأساســية التــي تشــكل رمــوز الإســام فقــد تــم أيضــاً  التنظيــم. بــل العب
تغييـــر شــكلها أو تفريغهــا مــن مضمونهــا فــي إطــار أهــداف التنظيــم أو تحريفها. 
فالصــاة التــي تــؤدى خمــس مــراتٍ فــي اليــوم، وبالشــكل المعهــود أصــدر 
بحقهــا علــى ســبيل المثــال فتــاوى بأدائهــا جميعــاً فــي وقــتٍ واحــدٍ مــع مراعــاة 
ــاب قضــاء  ــاً مــن ب ــاً بالإيمــاء، أو أداؤهــا لاحق الترتيــب، أو يمكــن أداؤهــا قلب

الصــاة، وكذلــك أفتــى بصــوم شــهر رمضــان فــي شــهر آخــر. 

ــم  ــم، ول ــق والحــال هــذه أســاس وحكــم إلا وانتهكــه هــذا التنظي ــم يب فل
تبــق قيمــةٌ إلا واســتغلها هــذا التنظيــم، فــي ســلوكٍ بعيــدٍ كل البعــد عــن 
»الأصــول«. فتــم تفســير آيــات القــرآن وقصصــه علــى وجــه الخصــوص 
حســب المهمــة المفصّلَــة والهــدف المحــدد، وتمــت صياغــة الأحاديــث 
‘الموازنــة  مــن  محــرومٍ  إنتهــازيٍ  تلفيقــي  تركيبــي  بمذهــب  والســير 
والتناســب’، وتــم بذلــك القضــاء علــى المحاكمــة والإرادة لأن جميــع 
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الأخطــاء بــدت كأنهــا تســتند إلــى القــرآن والســنة. ويمكننــا القــول فــي 
ــم  ــم والمفاهي ــن اســتعمل القي ــا مــن شــكٍ أن غول ــه م ــكلام إن خلاصــة ال
الدينيــة إمــا غطــاءً يخفــي الأهــداف غيــر الدينيــة للتنظيــم الــذي يديــره 
ــه  ــق ل ــولاء المطل ــى ال ــةً تســوق أتباعــه إل ــا أداةً أو آل ويقــوده بنفســه، وإم

ولتنظيمــه.
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رهابية  منظمة غولن / كيان الدولة الموازي الإ

ن ت كسوة الد�ي
ت

حركة قوةٍ ومصلحةٍ �

44 قـوةٍ . شـبكة  إلـى  الدينـي  المظهـر  ذات  التعليـم  فعاليـات  تحويـل  إن 
اقتصاديـةٍ،  سياسـيَّةٍ  دنيويـّةٍ  بنيـةٍ  تشـكيل  فـي  واسـتغلالها  ومصالـح، 
يمكـن  لا  القـذرة  السـرية  العلاقـات  جميـع  إخفـاء  فـي  واسـتغلالها 
أن ينسـجم مـع مبـادئ الإسلام الأساسـية بـأي شـكلٍ من الأشـكال. 
وكذلـك الحصول علـى منفعةٍ وتشـكيل نفـوذٍ من خلال الدين ليس 

لـه أي أسـاسٍ دينــيّ.

ــن  ــى منظمــة غول ــرٍ مــن الأشــخاص المنتســبين إل إن شــهادات عــددٍ كبيـ
منــذ البدايــة، وخاضــوا تدريباتهــا الخاصــة، وآمنــوا بتعاليمهــا وتبنوهــا، 
حملــوا مهماتهــا، وكانــوا فــي بنيتهــا وخدمتهــا ســنواتٍ طويلــة؛ تقــدم 
وجلســات  العامــة.  وعلاقاتــه  غولــن  شــخصية  حــول  مدهشــةً  بيانــاتٍ 
الرؤيــا المتخيَّلــة، والطــرق الممنهجــة للتأثيـــر علــى التكتــل؛ تحمــل أتباعــه 
علــى عيــش متعــةٍ وتجربــةٍ روحيــةٍ اصطناعيــة ظاهريــة. وهكــذا، تــم تعزيــز 
التجريبيــة،  مــن خــال ضلالاتــه  أتباعــه  علــى  الروحيــة  ســلطة غولــن 
وازداد الاعتقــاد بشــخصيته الغيبيــة الميتافيزيقيــة وكرســت القناعــة حــول 
عصمتــه. ووهنــت كفــاءات الأشــخاص الذيــن ينتمــون إلــى المنظمــة، بــل 

ــي.  ــم العقلان ــر الحــر والتقيي ــى التفكي انعدمــت لديهــم القــدرة عل

اكتســب قائــد التنظيــم فــي طــور الحركــة الأولــى قــوةً معنويــةً مــن خــال 
ــم بحــرف هــدف  ــام التنظي ــم ق ــن. ث ــه باســم الدي ــذي حظــي ب ــار ال الاعتب
الديــن وتحويــل الطاعــة والتســليم اللــذان ينبغــي أن يكونــا لله إلــى طاعــة 
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وتســليم لقائــده فــي لبــوس الديــن. كمــا قــام هذاالتنظيــم الــذي يصــور 
نفســه »بحيــاة الزهــد والتواضــع«؛ جنــد فــي معاهــده - لا ســيما بعــد افتتاح 
المــدارس خــارج البــاد - مــن الأغنيــاء ومــن إمكانــات الدولــة عــدداً لا 

يحصــى مــن الطاقــات الماديــة. 

وقــد أدار غولــن الــذي يزعــم أنــه ظــل بعيــداً عــن السياســة منــذ ســنوات 
و»المســاوم«  »النفعــي«  الخــط  علــى  السياســة  مــع  علاقاتــه  شــبابه؛ 
مســتهدفاً تأميـــن مصالحــه وقــوة نفــوذه، وهكــذا اتبــع اســتراتيجية الخطــوة 
تلــو الخطــوة مــن أجــل »الحصــول علــى الســلطة دون انتخــاب«. وتمكــن 
ــه  ــاً غايت ــرٍ مــن المســؤولين مخفي ــر مــن عــددٍ كبيـ مــن تلقــي الدعــم الكبيـ

ــه. ــى قوت ــوةً إل ــام ق الحقيقــة، وأضــاف مــع الأي

وتحولــت الحركــة بشــكلٍ كامــلٍ إلــى حركــةٍ مصلحيــةٍ إثــر تدفــق الأمــوال 
الكبيـــرة التــي أخذتهــا مــن رجــال الأعمــال تحــت عنــوان »الهمــة« ]همــت[، 
وإرســالها إلــى مختلــف بلــدان العالــم عــن طريــق المــدراس التــي افتتحهــا 
فــي هــذه البلــدان. وتحولــت الحركــة التــي زعمــت نفســها فــي البدايــة 
»حركــة الخدمــة ]خدمــت[« فــي أعــوام التســعينات إلــى حركــة جبايــةٍ لا 
أنــواع الإكــراه والحيلــة والخــداع والابتــزاز  نــوعٍ مــن  ع عــن أي  تتــورَّ
ــة«. وتجمعــت مبالــغ فلكيــة مــن  والضغــط النفســي باســم »حركــة الهِمَّ
المنــح والهبــات والأضاحــي و»الهمــم« الأخــرى. وســخر التنظيــم كل 
فــي الإدارات والأمنيــات  اكتســبه  الــذي  القــوى والإمكانــات والنفــوذ 
والجيــش وأجهــزة القضــاء والسياســة والاقتصــاد والأكاديميــات ليتحــول 
إلى صانع قرارٍ سياســيٍّ أكثـــر تأثيـــراً. وانتشــرت باســم »الهمة« الرشــاوى 
الخفيــة التــي يدفعهــا رجــال الأعمــال والتجــار بوســائل خفيــة إرغاميــةٍ فــي 
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قطاعــات الصحافــة والتعليــم والماليــة والأمنيــات والقضــاء. كمــا شــكلت 
عمليــات اقتطــاع معــدلٍ وســطيٍّ مقــداره 10 % مــن رواتــب الموظفيــن 
الجــدد مــن الأعضــاء، )إضافــة إلــى اقتطــاع كامــل الراتــب الأول باســم 

ــم..  ــود التمويــل الأساســية للتنظي »حــق الخوجــة أفنــدي«( بن

ولــم يكتــف التنظيــم بتركيــا بمــا وصــل إليــه مــن القــدرة والســلطة، فعمــد 
إلى زيادة قدراته على المســتوى الدولي لا ســيما بعد اســتقرار غولن في 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وبــدأ بــإدارة نشــاطاتٍ متشــابهةٍ فــي كثيـــرٍ 
ــة.  ــة والبلــدان الإفريقي ــات التركي مــن البلــدان وعلــى مقدمتهــا الجمهوري
ولا يخفــى هدفــه مــن الانفتــاح علــى العالــم فــي كســب دعــم القــوى 
علــى  التــي حملهــا  المشــتركة  والمهــام والأعمــال  المنتظمــة.  الدوليــة 
عاتقــه فــي العالــم الجديــد؛ فتحــت الطريــق إلــى »داء تســمم الســلطة« عنــد 
ــم التسلســل  ــى تنظي ــم إل ــم التنظي ــم. وســعى زعي ــادات وأعضــاء التنظي قي
الهرمــي فــي الســلطة الحاكمــة والأحــزاب السياســية والجيــش والأمنيــات 

والتوازنــات فــي الصحافــة والاعــام فــي تركيــا.
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منظمة غولن / كيان الدولة الموازي 

ف يَّ رهابية حركة مهديٍّ مز الإ

55 مـن . كثيـرةٌ  وفسـادٍ  فتنيـة  حـركات  التاريـخ  مـرِّ  علـى  ظهـرت  لقـد 
شـأنه تهديـد أمـن المجتمـع، وتعكـس عـن نفسـها أنهـا حركـة تدعـو 
بظهـور مهـدي أو مسـيحٍ او تدعـو الـي الحروفيـة أوالباطنيـة. وكانت 
للمهمـة  المكرسـة  والمنـذورة  الغامضـة  السـرية  الشـخصية  صـورة 
أبـرز  مـن  المزدوجـة  والشــخصية  التقيـة  وخصلـة  والكريزماتيكيـة 
الخصائـص التـي تشـترك فيهـا هـذه الحـركات الفتنيـة. وفـي العصور 
الحديثـة أصبحـت مثـل هـذه الحـركات وسـائل لتمزيـق المجتمعات 
السياسـية  الهندسـة  رعايـة  فـي  للاسـتعمار  وأدواتٍ  الإسلامية 

الدوليـة.

تتضمنهــا  التــي  المســائل  مقدمــة  فــي  والمســيح  المهــدي  قضيــة  تأتــي 
ــى  ــة. وعل ــس ســلطته الديني ــي تكري ــن ف ــا غول ــى به ــي أت ــات التـ الانحراف
الرغــم مــن أنــه لــم يصــرح بهــا علنــا؛ً فإنــه كان ســبباً فــي تشــكيل مثــل 
هــذا التصــور لــدى أتباعــه، إذ غــض طرفــه عنهــا، ولــم يرفــض الشــائعات 
المنتشــرة بيـــن أتباعــه والمنامــات ذات الصلــة بهــذه المســألة، وســاهم 
مــن  ويفهــم  التصــورات.  هــذه  تكريــس  فــي  تقريبــاً  ــدٍ  مُتَعَمَّ بشــكلٍ 
التصــورات التــي يحملهــا أتباعــه وحديثهــم عنــه أنهــم يــرون فيــه المهــدي 
المنتظــر، والمســيح المنتظــر. وبلــغ الحــد بأحــد القضــاة مــن أتبــاع التنظيــم 
قبيــل أيــام مــن وقــوع الضربــة أن كتــب فــي قــرار المحكمــة أن غولــن هــو 
المهــدي. واســتخدم هــذا الاعتقــاد كوســيلةٍ أخــرى مــن وســائل الارتبــاط 
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بالقائــد وتقديســه. وهكــذا تحولــت عقيــدة المهــدي علــى يــد هــذا التنظيــم 
ــا فــي بحــر الدمــاء. ــة تغــرق بلادن ــى أيديولوجي إل

فــي المجتمعــات التــي تشــهد انكســاراتٍ كبيـــرةً فــي مراحــل تعليــم الدينــي 
بطــرقٍ صحيحــة، والتــي تطغــى فيهــا العناصــر الصوفيــة فــي المفاهيــم 
الباطنيــة  المزاعــم  هــذه  بمثــل  أســهل  بشــكل  الدينيــة؛  والممارســات 

الباطنيــة( والصوفيــة )الغامضــة(. )الأســرار 

ويكمــن فــي توقــف التنظيــم بشــكلٍ كبيــرٍ عنــد مفاهيــم المهــدي والمســيح 
لغولــن عنــد  المطلقــة«  »الســلطة  فــي تكريــس صــورة  الرغبــة  والولــي 
مــن خلالهــا  يمكــن  فــي صــورةٍ  تقديمــه  يتــم  الطريقــة  وبهــذه  أتباعــه. 
تصديــق مزاعــم لقائــه مــع الرســول )ص( منامــاً وجهــاراً عيانــاً، فــي الرؤيــا 
وخــارج الرؤيــا باســتمرار، وبذلــك يتــم لــه بســهولة تقبلــه بيـــن أتباعــه علــى 
أنــه مختــارٌ مجتبــىً مــن الله، وبالتالــي تقديــم الطاعــة المطلقــة لــه باعتبــاره 

يمثــل إرادة الله. 

لكــن القــرآن الكريــم الــذي هــو المصــدر الرئيســي للديــن الاســامي؛ 
ليــس فيــه آيــةٌ تشــير إلــى إرســال منقــذٍ فــي المســتقبل، والآيــات التي تســاق 
كدليل على قدوم المهدي ]الرعد 13/7؛ الأنبياء 21/105؛ الصف 61/9[ لا تشــكل 
دليــاً صريحــاً علــى تحقيــق الســعادة علــى يــد منقــذٍ يأتــي فــي المســتقبل. 
وتقتصــر الروايــات المتعلقــة بالمهــدي علــى بعــض كتــب الحديــث دون 
صحيحــي البخــاري ومســلم، وهــي روايــاتٍ متباينــةٍ فــي متونهــا، وقــد 
مَــتْ فــي مجملهــا بالضعيــف علــى الرغــم مــن كــون بعضهــا صحيحــا  قُيِّ
أو حســناً مــن حيــث الإســناد. وهــي آحــادٌ لا ترقــى إلــى درجــة التواتــر. 
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وقــد بيـــن العلمــاء بوضــوحٍ أن هــذا النــوع مــن الروايــات لا تُقبــل دليــاً في 
مســائل الاعتقــاد. إلــى جانــب هــذا، لــم تتنــاول كتــب علمــاء الــكلام الســنة 
مــن المتقدميــن موضــوع المهــدي، وتناولــه المتأخــرون ببعــض العبــارات 
الموجــزة فــي معــرض علامــات قيــام الســاعة مــع الإشــارة إلــى أن قضيــة 
المهــدي ليســت مســألةً اعتقاديــة. ]التفتازانــي، شــرح المقاصــد، إســطنبول،1305، ج 

.]307 ،2

ــا القــرآن  ــرك لن ــدة، 5/3[، ورســول الله )ص( ت ــه ]المائ ــمَّ دين والله ســبحانه أت
ــي  ــف الت ــاً، ولا يمكــن للمســلم أن يتجاهــل التكالي ــم وســنته ميراث الكري
جــاء بهــا القــرآن والســنة، ويحيــل مســؤولية القضــاء علــى الظلــم والفتنــة 
والفســاد إلــى المهــدي أو المســيح أو إلــى أي شــخصٍ منتظَــرٍ مشــبوح مــن 
ــل كلُّ مســلمٍ  ــك مــن المســؤولية. ب ــه ذل ــن«، ولا يفُْلِت ــاء الصالحي »الأولي
مكلَّــفٌ بــأداء مــا يترتــب عليــه فــي هــذا الموضــوع. فمــن منطلــق الاعتقــاد 
والإيمــان والمســؤولية، يجــب علــى المســلمين فــي كلِّ مــكانٍ وزمــانٍ أن 
يقومــوا بمــا تمليهــا عليهــم واجباتهــم حســب الإمكانــات المتوفــرة فــي 
ــفُ الّلُ نَفْســاً  أيديهــم بــدل انتظــار المهــدي. والله ســبحانه يقــول: »لاَ يكَُلِّ
إِلاَّ وُسْــعَهَا« ]البقرة 2/286[. »لَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى« ]الأنعام 6/164، الاســراء 

17/15، فاطــر 35/18 ، الزمــر39/7، النجــم 53/38[. 

لقــد ذهــب غولــن إلــى أبعــد مــن ذلــك، فقــد أدلــى فــي أوســاط تجمعــاتٍ 
كبيـــرةٍ بتصريحــاتٍ توحــي بأنــه المســيح عيســى. فقــد حــاول مثــاً أن 
سَــةً، وتحــدث عــن ظهــور المســيح عيســى مــن  يلُبــس نفســه هويــةً مقدَّ
إزميــر، وأن إزميــر هــي المدينــة التــي وصفــت »بالبلــدة الطيبة« ]ســبأ 34/15[، 
وأن المســيح عيســى يتصــف بثــاث صفــاتٍ هامــةٍ، إحداهــا أنــه واعــظ، 
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وأن المســيح لــن ينـــزل مــن الســماء، بــل ســيلد مــن أم وأب، وأن كلامــه 
جميــلٌ، وأن المســيح يتـــردد علــى إزميـــر.

ــة الحــروف والجفــر إلــى جانــب صــورة المهــدي والعصمــة  وتأتــي قضي
لتحتــل مكانهــا بيــن المســائل الغامضــة الأخــرى التــي تلاحــظ فــي التنظيم. 
ففــي ظــل مزاعــم أســرار الحــروف عمــد التنظيــم إلــى بعــض النصــوص 
المقدســة واســتخرج منهــا تواريــخ مختلفــةً، ووقعــت منــه كهانــات تتعلــق 
تدركــه  لا  الــذي  الغيــب  أن  مــع  بهــا،  أتباعهــم  وخدعــوا  بالمســتقبل، 
النمــل   ،10/20 يونــس   ،6/59 ]الأنعــام  تعالــى،  الله  بعلــم  مخصــوص  الحــواس 
27/65[ ولا يمكــن لأحــد أن يطلــع عليــه ســوى الأنبيــاء بمقــدار مــا يطلعهــم 

الله علــى غيبــه، ولا يملــك أحــدٌ غيرَهــم أن يخبـــر عــن المســتبقل شــيئاً ]آل 
عمــران 3/179، الجــن 3/17[. إن الزعــم بعلــم خفايــا الحــوادث، أو الحديــث 

بمــا ســيحدث فــي المســتقبل بشــكلٍ قطعــيٍّ بالاعتمــاد علــى كل أنــواع 
الطــرق الباطلــة كالعرافــة والكهانــة وغيرهــا مخالفٌ للِإســام، والاســتماع 
إلــى الذيــن يدعــون معرفتهــم العلــوم الخفيــة ويقدمــون أخبــاراً غيبيــة 
وتصديقهــم؛ ليــس مــن الإســام بشـــيء. والجفــر )علــم الجفــر( والاعتقــاد 
الــذي لا يقــوم علــى دليــلٍ بــأن الأحــرف والأرقــام تحمــل أســراراً خاصــة، 

وتقــدم معلومــاتٍ عــن المســتقبل؛ منهــجٌ باطــلٌ لا أصــل لــه.

وفــي هــذا الســياق يلفــت الانتبــاهَ التفســيرُ الــذي يقدمه غولــن للآية الأولى 
ــحُ«، فيقــول: »حســب قواعــد  ِ وَالْفَتْ مــن ســورة النصــر »إِذَا جَــاءَ نَصْــرُ اللَّ
النحــو يحــذف المضــاف إليــه فــي المعطــوف ويســتبدل بــأل التعريــف فــي 
أول الكلمــة، وبالتالــي كلمــة »والفتــح« هنــا تعنــي وفتــح الله. ويســتطرد 
عنــد ذكــر هــذه النقطــة فيقــول: إن خلــق الله لنــا وســوقنا إلــى طريــق الخدمة 
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وتوجيــه قلــوب الشــعب نحونــا ... كل ذلــك بفضــل الله وعنايتــه. وكثيـــرٌ 
ــه فــي  ــون عن ــرون الأمــور هكــذا، ويتذكــرون ذلــك ويتحدث ــاس ي مــن الن
كلِّ فرصــةٍ متاحــةٍ« ]م. فتــح الله غولــن، مــن فصــلٍ إلــى فصــلٍ -2، منشــورات النيــل، إزميــر 

1995، ص 184[ .

ــه المهــدي و/ ــاع بأن يفهــم مــن ذلــك أن غولــن لــم يقــم بتصحيــح الانطب
أو المســيح المؤيَّــد، والــذي يتشــكل عنــد أتباعــه مــن خــال إيماءاتــه 
وإشــاراته أو تصويــر أتباعــه الــذي يحيطــون بــه علــى حــدٍّ ســواء، بــل 
حــاول الاســتفادة مــن مثــل هــذه الأســاليب الباطلــة. وعــزز ســلطته عندهــم 
مــن خــال تكريــس هــذه الانطباعــات بالاســتفادة مــن حســابات الجفــر 
والحــروف. واســتغلال انطباعــات النــاس ومشــاعرهم لإظهــاره نفســه 
كأنــه المهــدي أو المســيح أو ســكوته عــن هــذا التصــور لا يعــدو كونــه 

خداعــاً واضحــاً ظهــرت نماذجــه مــراراً عبــر العصــور. 



87

استغلال الدين
وحركة غولن / كيان الدولة الموازي الإرهابي

 قرارات الاجتماع
الطارئ للشورى الدينية

المصادر الدينية لمنظمة غولن                                                             

.
ٌ
 ومشوبة

ٌ
رهابية مشبوهة كيان الدولة الموازي الإ

66 تعتمـد هـذه البنيـة فـي خطابهـا الدينــي علـى المنامـات والحكايـات .
المعروفـة  الإسلام  مصـادر  علـى  اعتمادهـا  مـن  أكثــر  الغامضـة 
الأساسـية، وتعتمـد عليهـا فـي خـداع الشـرائح البريئـة مـن المجتمع، 
وتسـحرها، وتشـكل عقليـات وإدراكات دينيـة مزيفـةٍ. وتوسـلت مـن 
أجـل هـذا الهـدف إلـى تحريـف الديـن مـن خلال مجالـس الصحبـة 
وجـه  علـى  الإعلام  وسـائل  باسـتخدام  والمحاضـرات  والوعـظ 
الخصـوص. وزعمـوا حضـور النبــي إلـى هـذه المجالـس، وحاولـوا 
)ص(  النبــي  إلـى  للأتبـاع  تعطـى  التــي  والأوامـر  التعليمـات  إسـناد 
عـن طريـق الـرؤى والمنامـات. ولا يمكـن لبنيـةٍ مـن هـذا القبيـل أن 
لتأسـيس سـلطتها؛ أن تنـال مشـروعيتها  تتخـذ خـداع النـاس منهجـاً 

الديـن. مـن 

إن المصدر الأساســي لديننا هو كتاب الله وســنة رســوله )ص( الذي بلغ 
النــاس هــذا الكتــاب. وتصــور وجــودِ صلــةٍ بيـــن الله وبيـــن بعــض خــواص 
النــاس علــى شــكل إلهــامٍ ورؤيــا، واعتبارهــم مصــدراً للديــن يتعــارض 
ــة التــي تبيــن اكتمــال ديــن الله تعالــى ]المائــدة 5/3[.  قبــل كل شــيء مــع الآي
وقــد ســئل علــيٌّ )رض(: هــل عندكــم شــيءٌ ليــس فــي القــرآن؟ ]أي هــل 
خصكــم رســول الله بشــيئ دون النــاس[ فقــال: »والــذي فلــق الحبــة ، وبــرأ النســمة 

، مــا عندنــا إلا مــا فــي القــرآن، إلا فهمــاً يعطــى رجــل فــي كتابــه ...« ]أبــو 
داوود، الديــات 11. أحمــد بــن حنبــل ج 1، 79[. وبوفــاة رســول الله )ص( انقطــع 

الوحــي وبــدأ عصــر الاجتهــاد، والأحــكام الإجتهاديــة التــي يســتنبطها 
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علمــاء الفقــه والمجتهــدون تخطــئ وتصيــب، وكذلــك آراء علمــاء الــكلام 
واســتدلالاتهم تخطــئ وتصيــب. 

والأحــكام التـــي تأتــي مــن غيـــر هــذا الإطــار بطــرق مثــل الرؤيــا والإلهــام 
والكشــف والكرامــة والاســتخارة ليــس لهــا أســاس، وليســت ملزمــة، 
ولا يجــوز شــرعاً اتبــاع العلــوم التـــي تحصــل عــن هــذه الطــرق إن كانــت 
ــن أئمــة التصــوف أن الذيــن  تتعــارض مــع أحــكام الديــن الثابتــة. وقــد بيـ
يتبعــون القناعــات الخاطئــة لشـــخصٍ يظنــون أنــه صاحــب كشــفٍ؛ آثمــون 
ــق  ــن يتحركــون وف ــوب 31[، والذي ــات، ج 1، المكت ــي، المكتوب ــام الربان شــرعاً. ]الإم
هــذه الأفــكار لا يــدرون فــي الأصــل أنهــم يحــدث دينــاً آخــر داخــل الدين، 
وقــد لاحــظ العلمــاء المســلمون هــذه الخطــورة منــذ البدايــة، وبينــوا بجلاء 
أن الإلهــام لا يمكــن اعتبــاره مــن مصــادر الديــن، وقــد أكــد مــا غورانــي 
علــى أن اعتبــار أقــوال الذيــن يزعمــون أنهــم يلُهمــون بدعــةٌ كبيــرةٌ وشــروعٌ 
فــي إحــداث ديــنٍ بعــد الرســول )ص(، وأن الوقــوف فــي وجــه هــذا النــوع 
ــدرر اللوامــع، بيــروت  ــي، ال مــن المعتقــدات واجــبٌ علــى كل مســلم. ]مــا غوران

2007، ص 565[. 

الأنبيــاء، وحقيقــة  والحفــظ ســوى  والصــون  بالعصمــة  يمتــاز  أحــد  لا 
الأفــكار والتفاســير التــي يدلــي بهــا الأشــخاص ترتبــط بمــدى انســجامها 
مــع القــرآن الكريــم والســنة. وقــد تــم التحقــق مــن هــذا الانســجام فــي 

التقليــد الإســامي بأصــول الــكلام وأصــول الفقــه. 

وبذلــك كانــت الســلطة الدينيــة المطلقــة لله، والرســول يبلــغ الوحــي الــذي 
يتلقــاه مــن الله للبشــر، وبعــد وفــاة الرســول )ص( لــم يبــق هنــاك ســلطةٌ 
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دينيــةٌ مطلقــةٌ أو مصــدرٌ يقينـــيٌّ للمعلومــات الدينيــة، ولا يوجــد معصــومٌ 
عــن الخطــأ ولــو كان عالمــاً ومرشــداً ومجتهــداً، ولا يعــدو كلامهــم أن 
]الكتــاب والســنة[ وتفســيرهما، وتفســيرهم  الديــن  يكــون فهمــاً لمصــدَرَي 
النــاس  تأثيـــرا علــي  الذيــن اكتســبوا  رأيٌ لا يشــكل عيـــن الحقيقــة.أن 
بالتوجيهــات الدينيــة عليهــم فلــن يكتســبوا الشــرعية بهــذا القبيــل مــن 
العمــل الا بالإنقيــاد التــام بالمقاييــس العلميــة. فالذيــن يعلنــون فيمــا بيـــن 
النــاس أنهــم ولــي مــن أوليــاء الله أو أنــه مهدي منتظر أو مرشــدٍ دينـــيٍ كبيـــر 
أو عالــمٍ مــن علمــاء الإســام أو يدعــي بصــدور الكرامــة مــن نفســه أو 
ــرَةٍ ولــم يلتزمــوا بالمقاييــس العلميــة  ـ يدعــي بالإلهــام ورؤيتــه منامــات خيِّ
فليــس لهــم حــق الإنفــراد لاصــدار الحكــم فــي الديــن واصــدار الفتــوي. 
وقــد أجمــع العلمــاء المســلمون علــى أن القواعــد الدينيــة )والأحــكام 
الشــرعية( تؤخــذ عــن طريــق العلمــاء الأحقــاء وحدهــم، ولا يؤخــذ أي 
ــا والكشــف ومــا  ــق الإلهــام والرؤي ــة عــن طري حكــم مــن الأحــكام الديني

شــابهها.

والــرؤى والمنامــات إحــدى وســائل التوجيــه التــي يســتخدمها عناصــر 
التنظيــم والعاملــون فــي محيطــه بكثافــة، إذ تــدور هــذه المنامــات فــي 
الغالــب حــول رؤيــة النبـــي )ص( وإصــداره أوامــر صارمــةً، وتــدور هــذه 
الأوامــر علــى العمــوم فــي طيــفٍ واســعٍ تبــدأ مــن رســائل التويتــر إلــى 
الإدلاء بالأصــوات فــي الانتخابــات مــروراً بالتبــرع بعقــارٍ لبنــاء مدرســة. 

وعلــى الرغــم مــن أن غولــن يقــول: إن الرؤيــا ليســت دليــاً فــي الدين، ولا 
يجــوز العمــل بمقتضــى الرؤيــا؛ فإنــه اســتخدم رؤيــاه ورؤيــا أتباعــه بمثابــة 
الحجــة، وأصــدر مــن خلالهــا التوجيهــات التــي يريدهــا. وقــد أكســبه ذلــك 
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مــع الزمــن بعــداً جديــداً فــي توجيــه أتباعــه، وإرســال الرســائل إليهــم مــن 
خــال تأويــل المنامــات. 

ويؤيــد ذلــك بيــان غولــن الــذي يقــول فيــه: »فــي المنامــات الصحيحــة 
ــةٌ بالإلهــام والإرشــاد، وتمــت بفضــل المنامــات  لَ ــة رســائل محمَّ الصادق
كشــوفاتٌ كبـــرى، وكان الكثيــر منهــا وســيلة فــي تحديــد قــدر الأفــراد 
فــي كل زمــانٍ عامــل  المنامــات  اعتبــار  والأمــم«. ويقــول: »...يمكــن 
توجيــه فــي المســائل المباحــة بشــرط أن يبقــى ذلــك محصــوراً بمــن يــرى 
المنــام«. ورغــم أنــه فــي ختــام بيانــه قيــد ذلــك بالتـــزام بمقاييــس الكتــاب 

ــق. ــث التطبي ــراع ذلــك مــن حي ــم ي ــه ل والســنة؛ لكن

الواقــع أنــه كمــا أن المنامــات التـــي تتعــارض مــع القــرآن والســنة لا قيمــة 
لهــا؛ كذلــك المنامــات التـــي لا تتعــارض معهــم ليســت لهــا قيمــة إلزاميــة 
أيضــاً، بــل المنــام الــذي يزُْعَــم فيــه أن الرســول )ص( رُئِــيَ فــي المنــام 
وتــرك رســالةً واضحــة لا يحمــل أيضــاً أي حكــم. بقــي أن المنامــات 
ــا  ــة فــي عالمن ــرات الخارجي ــا مظاهــر شــخصية لبعــض التأثيـ فــي غالبيته
الروحــي والنفســي فــي حالــة النــوم. وأن رســول الله )ص( وصــف الكــذب 
فــي المنــام بأعظــم الكــذب والفريــة »إِنَّ مِــنْ أفَْــرَى الفِــرَى أنَْ يُــرِيَ عَيْنَيْــهِ 

ــرَ«. ]البخــاري، التعبيــر 45. أحمــد بــن حنبــل، ج 2، 96، 119[. ــمْ تَ ــا لَ مَ

والكشــف والكرامــة التــي يســتخدمها للتأثيــر علــى أتبــاع التنظيــم ليــس لــه 
قيمــة إلــزامٍ فــي الديــن.

ــه  ــط يخــرج أحاديث ــدٍ عــن الضواب ــا« بعي لقــد أنشــأ غــولان نهجــاً »لاهوتي
فــي  يبحــث  إذ  الصحيحــة،  الدينيــة  العلــوم  ضوابــط  عــن  وتصرفاتــه 
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فــروع العلــوم الاســامية مثــل التفســير والحديــث والســير والفقــه عــن 
مســندٍ لتصرفاتــه، فــإن لــم يجــد لهــا أرضيــة فــي هــذه العلــوم؛ عمــد إلــى 
إيمــاءات الخضــر والمســيح والرؤيــا، ورسّــخ قناعــة وجــود »الحكمــة« 
ــدو متعارضــة مــع القــرآن  ــه وإن كانــت تب ــة« فــي أفعال و»الموافقــة الإلهي
ــه  لــت حركت ــن حمَّ والســنة. هــذه الطقــوس الناشــئة حــول شــخصية غول
- التــي ‘نماذجهــا منهــا حســب تعريفــه هــو بالــذات - غطرســةً جماعيــةً. 
ــل إرادة الله فــي الأرض  ــه يمث ــه فــي كل أفعال والشــخص الــذي يعتقــد أن
ــار ســاقه الله؛  و»مشــروعه المســتقبلي« يجــري تحــت إرشــاد مرشــد مخت

يــرى كل شــيء مشــروعاً بمــا فــي ذلــك الانقــاب العســكري.

ختامــاً، إن قضايــا الكشــف والكرامــة والمنــام ومــا شــابهها لا تعتبـــر ملزمــة 
بنــاء أي حكــم  يجــوز  الدينيــة، ولا  المســائل  فــي  للأفــراد والمجتمــع 
اعتمــاداً علــى تلــك القضايــا. ]أنظــر: النســفي، تبصــرة الأدلــة، ج 1، 22 – 24. التفتنــازي، 
شــرح العقائــد، ص -72 74. ابــن خلــدون، شــفاء الســائل، ص 69-61. يــازر، الديــن الحــق، ج 5، 

4260-4259. طلعــت صقَلّــي، الرؤيــا وروايــة الحديــث، إســبارطة، 1994[.
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77 الفكريـة . والمـدارس  الخـاص  الدينــي  الفهـم  وطـرق  المذاهـب 
المجتمـع  فـي  كبيــرةً  ثـروةً  وشـكلت  بانسـجامٍ  اجتمعـت  المختلفـة 
ولـم  أساسـاً،  المسـلمين  وحـدة  الإسلام  جعـل  وقـد  الإسلامي. 
الوحـدة.  هـذه  تمزيـق  إلـى  تـؤدي  التـي  والتجمعـات  التفرقـة  ع  يشَـرِّ
تحتكـر  الإرهابيـة  المـوازي(  الدولـة  كيـان   / )غولـن  كمنظمـة  وبنيـةٌ 
مـع  تنسـجم  لا  إليهـا؛  ينتمـي  لا  مـن  وتقصـي  نفسـها  فـي  الحقيقـة 
المبـادئ الإسلامية والعـرف الإسلامي الصحيـح. ولا يمكـن تبريـة 
أساسـاً؛  الإسلامية  الأمـة  تمزيـق  يتخـذ  فكـرٍ  أو  أو حركـةٍ  بنيـةٍ  أي 

ــه وجهــوده  ــر المســلمين فــي أبحاث ــرى التســامح مــع غيـ ــذي ي ــم ال التنظي
حــول الحــوار بيـــن الأديــان، ويقيــم معهــم علاقــاتٍ حميمــةً؛ ينهـــج موقفــاً 
بــارداً إقصائيــاً تنفيريــاً مــع المســلمين غيـــر التابعيـــن لهــم. واعتمــد موقفــاً 
يمكــن تلخيصــه علــى خــاف الأوصــاف المذكــورة فــي قولــه تعالــى فــي 
ــمْ«. والحــوار  ــاءُ بَيْنَهُ ــارِ رُحَمَ ــى الْكُفَّ اءُ عَلَ ــدَّ ــة 29: »أشَِ ــح الآي ســورة الفت
المســلمين،  علــى  بــه  اســتكثروا  المســلمين،  غيـــر  مــع  أقامــوه  الــذي 
فيضعــون بينهــم وبيـــن المســلمين حــدا فــي تاســيس الحــوار فيبتعــدون 
منهــم، ويحتقــر الجماعــات الإســامية ويســتخف بهــا بشــكلٍ لا ينســـجم 
أبــداً مــع حقــوق الأخــوة، بــل يحــاول قمعهــا وإســكاتها باللجــوء إلــى 
م فــي الآيــات الكريمــة الكثيــرة  الخــداع والحيــل. رغــم أن الله تعالــى حــرَّ
تــرك المســلمين واتخــاذ غيـــر المســلمين والكفــار، -وبتعبيـــر أكثـــر جــاءً- 
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أعــداءَ الله والمســلمين أوليــاءَ. ]آل عمــران، 3/28؛ النســاء، 4/139؛ المائــدة، 5/51؛ 
الممتحنــة، 60/1[.

إن هــذا المعنـــى المعــوجّ والمشــوه عنــد التنظيــم قضـــى علــى مشــاعر 
الوحــدة والإنتمــاء المجتمعــي لــدى الطــاب الذيــن تربــوا علــى يديــه. 
والشــباب الذيــن أرســلتهم عائلاتهــم إلــى مــدارس التنظيــم لتلقــي العلــوم 
ثــم  لعائلاتهــم،  بالإنتمــاء  والوعــي  الثقــة   - بدايــةً   - يفقــدون  الدينيــة 
لمجتمعاتهــم وبلدانهــم يومــاً بعــد يــومٍ قُدُمــاً، وفــي النهايــة الإبتعــادُ عــن 
الأمــة الإســامية. ينفصــل هــؤلاء الشــباب نتيجــة التلقينــات التــي يتلقونهــا 
إلــى عبيــدٍ تمــت برمجتهــم  العائديــة ويتحولــون  انتماءاتهــم  عــن أهــم 
ــة والوطــن والأمــة  ــم، ولا يبقــى لديهــم للعائل ــم التنظي ــذ أوامــر زعي لتنفي
الإســامية أيــة أهميــة أو أولويــة. ويتقدمــون بذلــك علــى فــرق الانتحــار 
فــي مجموعــات الحشاشــين فــي التاريــخ بخطــوات. ويتجلــى التنظيــم 
بهــذه النهايــة فــي مظهــرٍ آخــر مــن مظاهــر القضــاء علــى الأجيــال كمــا 
وصفــه الله فــي قولــه فــي ســورة البقــرة )الآيــة 205( »... وَيهُْلِــكَ الْحَــرْثَ 
ــن  ــد أعطــى غول ــؤر الشــر. وق ــات ب ــةً مــن صف ــاره صف ــلَ...« باعتب وَالنَّسْ
الضــوء الأخضــر للانتحــار فــي صحبــةٍ قديمــةٍ لــه بقولــه: »إن كان لابــد مــن 
القيــام بتضـــحيةٍ مــن أجــل ســامة الخدمــة مــن حيـــنٍ لآخــر، فإننــا نضــرب 

ــار، ونمــوت”. أنفســنا بهــذه الن

وقــد اســتغل غولــن قــول الله تعالــى فــي ســورة المجادلــة )الآيــة 22( التــي 
تتحــدث عــن الموقــف مــن الكفــار والمشــركين فــي وعــظ لــه بتاريــخ 
9 أيلــول 1977، ليقــول: »المؤمــن الــذي يؤمــن بــالله ورســوله ينبغــي أن 
يعــرف كيــف يتجــاوز كل مــن يقــف فــي وجهــه ولــو كان أبــاه أو أخــاه أو 
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عمــه أو خالــه أو قريبــه«، وبعــث برســالة مفادهــا: »يجــب أن تعصــي أبــاك 
وأمــك وأخــاك فــي ســبيل هــذه الدعــوة”.

وهــذا التنظيــم الــذي أصبــح واضحــاً أنــه يـُـدار مــن قبــل »عقل معتــلٍ عليهم 
لتحقيــق  والمنهمــك  والمســلمين  الإســام  ضــد  لاســتخدامه  ومدبــر« 
الأهــداف المرســومة لــه لــم يعــد لديــه أي قيمــة للوحــدة أو الأمــة أو 
الشــعب. وقــد كشــفت التجربــة التــي شــهدناها فــي ليلــة 15 تمــوز أن هــذا 
ــق  ــي ســبيل تحقي ــل آلاف المســلمين ف ــات ب ــل مئ ــه أن يقت ــم يمكن التنظي
تلــك الأهــداف. كمــا أظهــر هــذا الكيــان الــذي لــم يتــورع عــن اســتخدام 
الســاح فــي وجــه إخوانــه المســلمين ومواطنيــه، ولا عــن إشــعال الحــرب 
ضــد شــعبه تحــت أي هــدف أو ذريعــة خدمــةً للقــوى الظلاميــة؛ بموقفــه 
هــذا بشــكلٍ جلــيٍّ أنــه تنظيــم يرتكــز علــى الفتنة والتفرقة، ويهــدم التوحيد.

لكــن الإســام ديــنُ التوحيــد، يأمــر بتوحيــد المســلمين أيــاً كان مذهبهــم 
ضمــن  والتصــوف  والفقــه  العقيــدة  فــي  الآراء  واختــاف  ومشــربهم. 
دائــرة التوحيــد؛ يشــير إلــى ثــروةٍ فكريــةٍ وعلميــةٍ غنيــةٍ يمتلكهــا المجتمــع 
الإســامي. فالمجتمــع المســلم واحــد ومتكامــل بمدارســه الفكريــة كلهــا. 
لهــذا الســبب تــم النظــر إلــى هــذا النــوع مــن الاختلافــات الملحوظــة فــي 
التــراث الإســامي علــى أنهــا »وســيلة رحمــةٍ بالأمــة« وليســت وســيلة 

تفرقــة.

والتحــزب  التفرقــة  أنــواع  كل  قاطعــاً  رفضــاً  الإســام  يرفــض  لذلــك 
والتكتــل والانفصــال التـــي تهــدف تشــتيت المجتمــع وتقســيمه. ولا يمكن 
ــر الجماعــة وغطرســتها،  القبــول بعصمــة أيــة فكــرة أو حركــة تتســم بتكبـ
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وتســتهدف بشــكل رئيســي تقســيم الأمــة الإســامية مــن الزاويــة الدينيــة. 
ــذ  ــد بالحقيقــة وينب ــذي يعــد نفســه المُمْســك الوحي ــان ال ولا يمكــن للكي

ــه أي مســتند إســامي. ــع مــن كان فــي خارجــه أن يكــون ل جمي
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88 فـي . سـريةٍ  بنشـاطاتٍ  تقـوم  التـي  والتنظيمـات  التجمعــية  البنــى  إن 
مجـال الديـن، بعيـداً عـن الرقابـة والمحاسـبة، والبعيـدة عن الشـفافية 
بنيتهـا  فـي  سـتضم  الخصـوص؛  وجـه  علـى  الماليـة  الأمـور  فـي 
بالتأكيـد كل أنـواع العلاقـات المشـبوهة الظلاميـة. وفـي هـذه النقطـة 
السياسـات والاستراتيجيات التــي تسـلكها أي حَرَكَةٍ تسـعى لشرعنة 
الدينــي  الأسـاس  عديمـة  هواهـا؛  علـى  تنتجهـا  دينيـةٍ  بأدلـةٍ  نفسـها 
الزيـغ والباطـل وقـد اسـتغلت هـذه  والأصـل الصحيـح السـليم مـن 
إلـى أهدافهـا.  الوصـول  فـي سـبيل  للنـاس  الدينيـة  المشـاعر  البنيـة 

تبليــغ الإســام علنـــيٌّ واضــحٌ، والتبليــغ بطريقــة ســريةٍ طريقــةٌ خاطئــةٌ، 
وســرية دعــوة الرســول )ص( فــي الفتـــرة الأولــى مــن العهــد المكــي ليــس 
دليــاً علــى النشــاطات الغيـــر المشــروعة التــي تمــارس نشــاطاتها فــي 
المجتمعــات الإســامية اليــوم، كمــا لــن تكــون دليــاً علــى التقيــة الخادعــة 

ــر اســتراتيجية للتبليــغ اعتمــاداً علــى ذلــك. ولا علــى تطوي

الشــرط الأساســي فــي تبليــغ الإســام هــو الصــدق والأمانــة. لكــن التنظيــم 
أقــام اســتراتيجيته علــى الكــذب والخــداع. وهــذا الكيــان الــذي اســتخدم 
النــاس  مشــاعر  واســتغل  الســفلية،  آمالــه  لتحقيــق  أداة  الرســول )ص( 
الدينيــة؛ يزعــم أنــه يتحــرك وفــق المنهــج النبــوي، وقــد أضحــى واضحــاً 
الطريــق  هــذا  غولــن  اســتقل  لقــد  )ص(.  بالرســول  فريقــه  يخــدع  أنــه 
بمزاعــم تلقيــه معلومــات دينيــة ســرية خاصــة، ولفــق مــن خــال ذلــك 
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غلافــاً لأعمــال تنظيمــه الســرية الخفيــة حتـــى وصــل بــه الحــد إلــى القــول 
بــأن »الرســول أســس أعظــم الحــركات الســرية«، لكــن الرســول )ص( لــم 

ــة عــن المســلمين حتــى فــي العهــد المكــي. ــة معلومــات ديني يخــف أي

إن التبنـــي للاســلوب الســري فــي ممارســة النشــاطات مــن أهــم المبــادئ 
التـــي يعتمــد عليهــا التنظيــم. فالحركــة التـــي تعتمد الســرية في المســتويات 
الأفقيــة والعموديــة فــي هيكليتهــا؛ أولــت أهميــةً كبيـــرةً للســرية فــي بنيتهــا، 
ــةً، وفتحــت الطريــق  وللســرية فــي هويــة منتســبيها بمنحهــم أســماءً وهمي
المواقــع  إلــى  التغلغــل  التنظيــم  وجعــل  مختلفــة.  بمظاهــر  لظهورهــم 
ــر«  الحساســة لا ســيما فــي مؤسســات الدولــة اعتمــاداً علــى مبــدأ »التدبيـ

ومبــدأ »ينبغــي أن نكــون فــي كل مــكان«؛ اســتراتيجية أساســية لــه. 

والتنظيــم يشــبه فــي بنيتــه حركــة »الحشاشــين« الباطنيــة الإســماعيلية التــي 
يتزعمهــا حســن الصبــاح )تاريــخ وفاتــه 1124/518(. إذ تذكــر المصــادر 
التاريخيــة أن الصبــاح قــدم للأشــخاص الذيــن يأتمــرون بأمــره الحشــيش 
واســتخدمهم  مآربــه،  تنفيــذ  فــي  اســتخدمهم  ثــم  عليــه،  أدمنــوا  حتــى 
فــي التخلــص مــن منافســيه السياســيين واعــداً إياهــم بالجنــة. وهــؤلاء 
الأشـــخاص الذيــن عرفــوا »بالفدائييـــن« قامــوا بتنفيــذ عملياتهــم المرعبــة 
يعتبـــرون  وكانــوا  المهــدي«.  »بظهــور  القطعــي  اعتقادهــم  مــن  بدافــع 
باغتيــال  وقامــوا  مقدســة.  واجبــاتٍ  وغيرهــا  اغتيــالاتٍ  مــن  أعمالهــم 
السياســيين والعلمــاء الذيــن رأوا فيهــم خطــراً علــى دعوتهــم المقدســة 
فــرداً فــرداً. لــم يكــن حســن الصبــاح الــذي يرأســهم شــخصاً مغامــراً كمــا 
يعُتقــد، بــل العكــس كان يبــدو شـــخصاً حريصــاً علــى مراعــاة القوانيـــن 
الشــرعية، حيــث يـُـروى أنــه قتــل ابنــه بســبب شــربه الخمــر. وقــد هيــأت لــه 
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إدارتــه المنضبطــة وعلمــه الدينــي وقوامــه الشـــخصي القــدرة علــى جــذب 
مجموعــاتٍ كبيـــرةٍ نحــوه. وتمكــن مــن خــال تشــكيل الفدائييـــن المذكور 
مــن شــل عمــل الدولــة الســلجوقية، ونشــر الرعــب بيــن موظفــي الدولــة، 
ودفعهــم إلــى تنفيــذ مآربــه، ومــن لــم ينفــذ أبعــده بشــتى الأســاليب. ]انظــر: 
عبد الكريم أوز أيدين، »حســن الصباح« ضياء، ج 16، 347 – 350. مصطفى أوز، »الحشاشــية«، 

ضيــاء، ج 16، 418 - 419[.

وقامــت كذلــك تنظيمــاتٌ شــبيهة فــي الأديــان والعقائــد الأخــرى، وحركــة 
» أوبــوس دي « إحــدى أقــرب الأمثلــة علــى ذلــك. وأوبــوس دي الــذي 
يعنـــي »أثــر وعمــل الــرب« تنظيــم كاثوليكــي معتـــرف بــه مــن قبــل البابــا، 
ــة 1920 فــي إســبانية.  ــي نهاي ــل القــس ج. أســكريفا ف ــم تأسيســه مــن قب ت
وقــد عــرف نفســه فــي البدايــة باليمينـــي، وخــاض صراعــاً مــع الشــيوعية، 
وتحــول فــي الفتـــرات الأخيـــرة إلــى تنظيــم إرهابــي كبيــر تخطــى كافــة 
الحــدود. وأســكريفا الــذي يهــدف إلــى غايــة دينيــة مثــل خدمــة البابويــة، 
يقــوم بتوفيـــر إمكانيــة التعليــم للأطفــال الفقــراء الأذكيــاء، ثــم يجعلهــم 
ــة. وقــد اتخــذ أوبــوس  ــدول والأجهــزة الحكومي ــة للســيطرة علــى ال مطي
دي »العمــل باســتخدام إمكانيــات الدولــة وأبنيتهــا« اســتراتيجية لا يمكنــه 
إلــى  للوصــول  الطــرق  »كل  إباحــة  حركتــه  وتتبنــى  عنهــا.  الاســتغناء 
ــر مشــروعةٍ، وهــذا هــو  ــى أنشــطةٍ غيـ الهــدف«، ولجــأت لهــذا الســبب إل
ــة الكــف الأبيــض«. وتمتلــك  الســبب فــي تســميته علــى الغالــب »بعصاب
الحركــة اليــوم مــا يقــارب مــن 15 جامعــة ومئــات المــدارس الابتدائيــة 
ــأن »أب«  ــع أســكريفا أتباعــه ب ــد أقن ــة. وق ــدان مختلف ــي بل والمتوســطة ف
بمعنــى »بابــا« فــي النصرانيــة، وأنــه تلقــى الإشــارة مــن الــرب لتشــكيل 
ــة  هــذه الجامعــة. يلاحــظ أن أوبــوس دي اســتلهم مــن الماســونية الهرمي
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الصارمــة فــي بنيتهــا والســرية التـــي تحملهــا هــذه البنيــة التــي هــي موضــع 
ــا. بحثن

ويمكــن القــول إن البنيــة التشــكيلية لتنظيــم غولــن ذو شــخصيةٍ ثنائيّــةٍ 
ــةٍ مــن أفــكار ومعتقــدات التنظيــم وزعيمــه. ويمكــن تعريــف هــذه  متوازي
البنيــة الثنائيــة بالشــبكات الخفيــة والشــفافة. تتشــكل الشــبكات الشــفافة 
مــن المؤسســات القانونيــة للتنظيــم مثــل النشــاطات التعليميــة والتدريبيــة 
والمؤسســات المهنيــة والمجتمــع المدنــي والمشــاريع التجاريــة المحليــة 
والدوليــة ووســائل الإعــام والنشــر والصحافــة التابعــة للتنظيــم. ويظهــر 
فــي الشــبكات الخفيــة هيمنــة بنيــةٍ هرميــةٍ صلبةٍ. ولا يمكن لهذه الشــبكات 
أن تســتغني عــن مبــدأ الســرية لأنهــا تشــكلت مــن أجــل »التغلغــل فــي 
الدولــة«. وتشــكل عناصــر الإدارات المدنيــة والقضــاء وقــوات الأمــن 
والجيــش العناصــر المختلفــة التــي تتضمنهــا هــذه الشــبكة الخفيــة. ويأتــي 
فــي مقدمــة مخطــط إجــراء غســيل الدمــاغ لهــذه العناصــر تشــكيل خيــالٍ 
ــوق  ــن هــو المهــدي – المســيح، ف ــأن غول ــاد ب ــى الاعتق ــوم عل ــيٍّ تق باطن

كونــه قائــداً.

تخفيــف  ويتــم  مكثــفٍ،  بشــكلٍ  التقيّــة  الســرية  الشــبكات  وتســتخدم 
الإحســاس المحتمــل »بعــذاب الضميـــر« فــي التطبيــق والممارســة من قبل 
ــم، وأن »الأهــداف  ــاع التنظي ــات )الشــريعة( مــن أتب بعــض أســاتذة الإلهي
الاحتفــاظ  علــى  ويعملــون  الشــكل،  بهــذا  تــدار  المزعومــة  الســامية« 
بالمــزاج فــي مســتوياته العاليــة. بخــاف الشــبكات الشــفافة التــي تســودها 
حالــةٌ مغايــرةٌ تمامــاً، إذ يقــدم الأشــخاص ارتباطهــم المكشــوف ب»حركــة 
ــن الضغــوط  ــة، لتأمي ــة والهيمن ــة مــن البريســتيج والهيب الخدمــة« فــي حال
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المعنويــة علــى الذيــن لا يرتبطــون بغولــن، والعمــل علــى تشــكيل قناعــةٍ 
ضاغطــةٍ تدفعهــم للتعــرف »مثــل الجميــع« علــى هؤلاء الناس »الكامليـــن« 
والتعــاون معهــم. وتظهــر فــي هــذه النقطــة تمامــاً »شــبكات المتعاطفيــن« 
الاســتفادة  علــى  التنظيــم  ويعمــل  الأعضــاء«،  »شــبكات  جانــب  إلــى 
التــي تدخــل فــي  العظمــى مــن الأشــخاص والمؤسســات والشــركات 
آبانــت  اجتماعــات  مثــل  الاســتعراضية  البرامــج  وتأتــي  الشــبكة.  هــذه 
والأولمبيات التركية لتشــكل تطبيقاتٍ هامةً لتوســيع شــبكة المتعاطفيـــن.

المعلومــات  لجمــع  متقدمــةً  تقنيــاتٍ  إدارتــه  فــي  التنظيــم  ويســتخدم 
مــن  عــدداً  التنظيــم  ويملــك  معهــا.  والتعامــل  ومعالجتهــا  وتحليلهــا 
المحترفيـــن فــي هــذا الموضــوع. وهــذه الميـــزة تزيــد مــن حظــوظ نجــاح 

للتنظيــم. المافيويــة  والحــوادث  الأعمــال 
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 غ�ي أخلاقية
ٌ
رهابية حركة الإ

99 ذي . وسـلوك  حقيقتـه،  خلاف  علـى  وإظهـاره  النفـس،  إخفـاء  إن 
الوجهيــن، وذي اللسـانين، والتغاضــي عـن الحلال والحـرام تقيـةً، 
تبعـاً  يعتقـده  مـا  بخلاف  والعيـش  المشـفرة،  الأسـماء  واسـتخدام 
وانتهـاك  بالتجسـس،  والقيـام  والكـذب،  فيـه،  يكـون  الـذي  للوسـط 
والقيـام  الأخـرى،  الشـخصية  والحرمـات  الخاصـة  الحيـاة  حرمـة 
السـيئة،  للآمـال  خدمـةً  التنظيمـي  والتضامـن  والتحيــز  بالابتــزاز، 

أخلاقيـة. ولا  إسلاميةً  ليسـت  الأسـاليب  مـن  وغيرهـا 

يمــارس تنظيــم » فتــو« الخــداع بالنــاس عبـــر مــا يســمى بالتقيــة باســم 
ــر المشــروعة لهــدف  ــه الأعمــال الغيـ ــه فــي إدارت ــر’’ فــي تكتيكات ‘‘التدبيـ
الوصــول إلــى المخطــط مــن قبــل، والتقيــة - التــي تتمثــل فــي تعبيـــر 
الشـــخص عــن اعتقــاد وإيمــان مغايــرٍ لاعتقــاده وإيمانــه الحقيقــي، والقيــام 
بأمــر لا يؤمــن بــه قلبيــاً، أو الحديــث عــن رأي مخالــفٍ لرأيــه الحقيقــي - 
مســألةٌ رفضهــا علمــاء أهــل الســنة مســتدلين بأدلــة مــن الديــن ولــم يقبلــوا 

بهــا.

مــن  نفســه  يزعــم  الــذي  التنظيــم  يمــارس  التقيــة  مفهــوم  خــال  فمــن 
أهــل الســنة كل أســاليب الخــداع والكــذب والحيلــة، ويســتبيح عناصــره 
المنتســبين بهــا الذيــن يخفــون نياتهــم الحقيقيــة باســتمرار أموراً كثيـــرةً بغية 
الوصــول إلــى غاياتهــم، ويتبنــون مفهومــاً يتعــارض مــع الديــن الإســامي. 

إنــه مــن المعلــوم أن الوثــوق والصداقــة مــن أهم شــروط التبليغ الإســامي 
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وأن كــون الفــرد مأمــون الجوانــب من أهم أوصاف المســلمين الأخلاقية، 
ــر مــن أهــم المفاهيــم الإســامية تســتدعي  ــي يعتبـ وإن كلمــة المؤمــن التـ
معنــى الأمــن والأمانــة الــي جانــب معنــى التصديــق والإيمــان الجــازم لمــا 
يجــب الإيمــان بــه. ومــن أجمــل نمــاذج هــذا المجــال بــا شــك هــو ســيد 
ــاس جميعــاً وفــي مقدمتهــم أشــد  ــه الن ــق ب ــذي وث الكــون محمــدٍ)ص( ال

أعدائــه، حتــى ســمي فــي مجتمعــه الــذي يعيــش فيــه »بمحمــد الأميـــن«.

والتنظيــم الــذي يولــي عنايــة خاصــة لنزاعــه مــع غيـــر المســلمين لــم يــول 
ــاً  الحساســية نفســها لنزاعــه مــع المســلمين.  والتنظيــم الــذي يعلنهــا حرب
يراهــا خصمــاً  التــي  المؤسســات  أو  الأشــخاص  علــى  تقريبــاً  مقدســة 
الفتــن  ]البخــاري، الجهــاد 157؛ مســلم،  ف حديــث »الحــرب خدعــة«  لــه، يحــرِّ
78-75[ فــا يــرى بأســاً فــي اســتخدام أســاليب غيــر أخلاقيــةٍ، بخــاف 

الإســام الــذي يمنــع المســلم مــن الخــداع فــي الظــروف العاديــة، ]أحمــد 
بــن حنبــل، ج 9. 122 - 123[ ويقتصــر فــي جــوازه علــى حالــة الحــرب فــي 

إطــار التكتيــكات والاســتراتيجيات المختلفــة ضــد العــدو، وإعطائــه عنــد 
الضــرورة معلومــات كاذبــة ]النــووي، شــرح مســلم، ج 12، 122 - 123[. ولا بــد مــن 
التأكيــد هنــا أن الرخصــة المذكــورة لا تســتخدم إلا مــع العــدو فــي حالــة 
الحــرب. ولا يجــوز الخــداع بيـــن المســلمين ولا ضــد المجتمعــات التــي 

يعيشــون فيهــا فــي ظــروفٍ مشــروعةٍ.
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رهابية على  اعتدت منظمة غولن / كيان الدولة الموازي الإ

قيق طموحاته 
ت

ي سبيل �
ف

حقوق الشعب والحقوق العامة �

إن القيـام بـكل أنـواع الفسـاد والانتهـاكات بـدءاً مـن سـرقة الأسـئلة 1010
فـي الإمتحانـات العامـة بهـدف توطيــن الأتبـاع فـي الوظائـف الهامـة 
الحـق  علـى  اعتـداءٌ  الدولـة؛  علـى  الاسـتيلاء  ثـم  أولاً،  الحكوميـة 
العـام وحقـوق العبـاد. ولا يمكـن قبـول بنيـةٍ قـد اتخـذت مثـل هـذا 
والذيـن  إسلامية.  بنيـة حركـة  لتنظيمهـا؛  أساسـيةً  الأسـلوب وسـيلةً 
يشـكلون قـدوةً لهـذه الأعمـال، والذيـن يسـمحون بهـا، ويتغاضـون 

عنهـا لـم ينالـوا نصيبهـم مـن الوجـدان ولا الديـن ولا الأخلاق.

المشــكلة الأساســية عنــد الذيــن ينتهكــون المحرمــات الدينيــة الواضحــة 
باســم الخدمــة والدعــوة، ويفعلــون ذلــك باســم الديــن فــي ســبيل تحقيــق 
للديــن.  ســليماً  مفهومــاً  يملكــون  أنهــم لا  هــي  التنظيــم؛  زعيــم  آمــال 
فاســتحلال المــرء للحــرام يخرجــه مــن الديــن، بينمــا أن فعــل المحرمــات 
العقائــد،  شــرح  ]التفتازانــي،  الديــن  مــن  يخرجــه  ولا  ــقه  يفسِّ اســتحلاله  دون 

 .]190  ،1308 إســطنبول 

إن هــذا النــوع مــن الممارســات نتيجــةٌ للانحــراف عــن المفهــوم الصحيــح 
للإســام. إن الذيــن يقتـــرفون الأعمــال المحرمــة دينيــاً عــن رضـــىً مســتنداً 
ــالله يوهمــون ويلمحــون  لإباحــة شــحصٍ يعتقــدون أن لــه صلــة خاصــة ب
علنــاً كيفيــة اســتخدام تنظيــم» فتو«الإرهابيــة آليــة التقيــة وســيلة لتحصيــل 
فهــم  الأحــوال  مــن  بحــال  يمكــن  ولا  بالأخــاق.  المخلــة  الأهــداف 
موقــف شــخصٍ يتحــدث فــي بــث إذاعــي عــام عــن حرمــة اســتخدام المــاء 
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ــه أن يطلــب  ــك علي ــر مشــروع، وأن مــن يعمــل ذل ــاء بشــكل غيـ والكهرب
العفــو مــن 60 مليــون شــخصٍ فــرداً فــرداً، ثــم يســتخدم هــو نفســه الطــرق 
ــر الأخلاقيــة مــن أجــل الســيطرة علــى مؤسســات الدولــة،  المحرمــة وغيـ
ويوافــق علــى ســرقة أســئلة الامتحانــات العامــة، وســرقة طاقاتنــا البشــرية 

الحاليــة، بــل مســتقبل الأجيــال القادمــة أيضــاً.

يســتخدم أعضــاء التنظيــم ســاح »الافتـــراء« وإيقاعهــم فــي مكائــد خبيثــة 
تجــاه الأشـــخاص الذيــن لا يســلِّمون أنفســهم للتنظيــم تســليماً مطلقــاً 
غيــر  الاجــراءات  هــذه  ويســتبيحون  لمصالحهــم،  مخالفيـــن  ويرونهــم 
الأخلاقيــة بذريعــة ضــرورة الخدمــة واســتمرارها. كمــا أنهــم يعملــون مــن 
أجــل الحصــول علــى معلومــات ومشــاهد مــن حيــاة الأشــخاص الخاصــة، 
ويلجأون إلى المونتاج التســجيلي ليســتخدموها وســيلةً للابتـــزاز. وهكذا 
أفرزوا مظالم كثيـرةً بممارساتٍ غيـر قانونية ولا أخلاقية أدت إلى فصل 
ــجون وغيرهــا، وكانــوا  ــاء مــن أعمالهــم، وإلقائهــم فــي السـ النــاس الأبري
ســبباً فــي خســارة عــدد كبيـــرٍ مــن الأشــخاص الذيــن يمانعونهــم ، أو الذيــن 
لا ينتمــون إلــى التنظيــم، )أو تركــوا التنظيــم، أو طــردوا منــه(، أعمالهَــم 
ومهنهــم وســمعتهم وحريتهــم وربمــا حياتهــم. وهــذه الممارســات الغيـــر 
الأخلاقيــة ليــس لهــا أي علاقــة بالديــن لا مــن قريــبٍ ولا مــن بعيــد. 
وتشــويه ســمعة النــاس الأبريــاء افتــراءً واتخــاذه وســيلة لبلــوغ المــآرب 
واحــدٌ مــن أكبـــر الكبائــر التــي حرمهــا الله تعالــى فــي القــرآن الكريــم ]النــور 

19-24/15. النســاء 4/112[.

لقــد حــرم الإســام انتهــاك الحيــاة الخاصــة للأفــراد ورتــب عليــه عقوبــات 
العائليــة  الحيــاة  يتضمــن  الخاصــة  الحيــاة  ومفهــوم  شــديدة.  أخرويــة 
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وحرمــة المســكن والأحاديــث الخاصــة. وقــد نهــى الله ســبحانه المؤمنيـــن 
ـــن  سُــوا« ]الحجــرات، 49/12[، وبيَّ عــن التجســس فــي قولــه تعالــى: »وَلَ تَجَسَّ
العلمــاء مفهــوم »التجســس« بأنــه كل أشــكال المعلومــات الســرية الخاصة 

بمــا فــي ذلــك العيــوب الفرديــة ]الماتريــدي، التأويــات، ج 9، 336[.

ونهــى الرســول )ص( عــن التجســس فــي قولــه: »يَــا مَعْشَــرَ مَــنْ أسَْــلَمَ 
رُوهُــمْ  بِلِسَــانِهِ وَلَــمْ يفُْــضِ الِإيمَــانُ إِلَــى قَلْبِــهِ، لَ تُــؤْذُوا المُسْــلِمِينَ وَلَ تُعَيِّ
ــعَ اللهُ عَوْرَتَــهُ،  ــعَ عَــوْرَةَ أخَِيــهِ المُسْــلِمِ تَتَبَّ وَلَ تَتَّبِعُــوا عَوْرَاتِهِــمْ، فَإِنَّــهُ مَــنْ تَتَبَّ
ــهِ« ]الترمــذي، البــر 85[،  ــوْ فِــي جَــوْفِ رَحْلِ ــحْهُ وَلَ ــهُ يَفْضَـ ــعَ اللهُ عَوْرَتَ ــنْ تَتَبَّ وَمَ
فــا مــكان للتجســس فــي الإســام ولــن يتُـــرك دون عقــاب ]البخــاري، الرؤيــا، 

45. الترمــذي، اللبــاس 19[.

ــة وســرية باســم  ــة مواقــف خبيث ــذ البداي ــم اتخــذوا من لكــن أعضــاء التنظي
التدبيـــر والحــذر، فأبطنــوا حقيقتهــم وظهــروا بخلافهــا، وتحركــوا فــي 
ونجحــوا  مختلفــةٍ،  بهويــاتٍ  الإدارات  مــن  الاســتراتيجية  المســتويات 
ــر التنظيــم فــي هــذا الســياق  فــي إخفــاء حقيقتهــم لســنواتٍ طويلــة. واعتبـ
ــةً وهزيمــةً  ــة خيان ــي تكشــف عــن نياتهــم وغاياتهــم الحقيقي المواقــف الت

وغــدراً.

ــدة طــوال  وهــذا النهــج المــزدوج فــي أحاديــث غولــن وممارســاته الممت
التــي  الدرجــة  إلــى  جــداً  كثيـــرةٌ  الوجهيــن  ســنة، وحديثــه ذي  أربعيــن 
اقتضــت نشــر كتــابٍ مســتقلٍ باســم »رجــل التناقضــات« يكشــف المئــات 

مــن تناقضــات غولــن فــي كل ميــدان.

علاقــة  لنــا  »ليســت  يقولــون:  المثــال  ســبيل  علــى  تركيــا  فــي  فكانــوا 
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بالتصــوف«. وحيــن انفتحــوا إلــى الغــرب لا ســيما الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة وشــاهدوا هنــاك مكانــة »للتصــوف« و»مولانــا«، نشــروا كتــاب 
»التصــوف/  بعنــوان:  بالإنكليزيــة  للقلــب«  الزمرديــة  »الأفــاق  غولــن: 

الصوفيــة فــي الإســام«، وأسســوا منتــدى الرومــي. 

وبينمــا يســتغل غولــن مصطلـــح ســيدنا الرســول فــي خطابــه فــي تركيــا 
والمجتمعــات المســلمة الأخــرى؛ اســتطاع فــي إطــار أعمالــه الحواريــة أن 

يجــرد كلمــة الرســول مــن عبــارة كلمــة التوحيــد.

ــي  ــدم نفســه كمثال ــه ليق ــا ذر نبراســاً ل ــة أب ــي البداي ــن ف وبينمــا يتخــذ غول
»تطهيـــري صحيــح«، ويصــف حركــة رســالة النــور »بالفســاد« اســتطاع 
فــي مراحــل توســع الحركــة الاســتناد إلــى صحابــة آخريــن لحاجتــه إلــى 

إضفــاء المشــروعية علــى تكتيكــه فــي »كســب الرجــال«. 

والوضــع المتناقــض المذكــور يمثــل نموذجــاً آخــر مــن نمــاذج المواقــف 
النفاقيــة فــي كثيـــرٍ مــن نشــاطات تنظيــم غولــن. وبينمــا يتوجــه فــي تأكيداتــه 
علــى الحداثــة ومــا بعــد الإســامية )بوســت إســاميزم( والحــوار إلــى 
العلمانيــة المحليــة؛ يتوجــه بمواقفــه  العــام الأوربــي والشــرائح  الــرأي 
الدينيــة التقليديــة إلــى عامــة المســلمين لطمأنــة مشــاعرهم المعنويــة. وهــذا 
التناقــض الــذي نــراه فــي منشــورات التنظيــم وفــي كتاباتــه التــي تســتند 
إلــى أصــول ومشــارب مختلفــةٍ يتــم إعــداده فــي الحقيقــة مــن قبــل أعضــاء 
التنظيــم نفســه. وربمــا تجــد الشــخص نفســه مــن أعضــاء التنظيــم يتكلــم 
فــي أمريــكا علــى ســبيل المثــال بــكلامٍ يتناقــض مــع كلامــه فــي تركيــا. 
وتتفــرد الذرائعيــة لتأميـــن التبريــر الكافــي لهــذه الازدواجيــة فــي المواقــف.
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وقــد شــكل الوضــع المذكــور فرصــةً فريــدةً للاســتراتيجيين الغربييـــن 
الذيــن فتحــوا المجــال أمــام تشــكيلات الســلفية الجديــدة »نيوسَــلَفي«، 
وشــكلوا مــن خلالهــم تصــوراً للفوبيــا الإســامية علــى نطــاقٍ واســعٍ 
فــي )اوروبــا،( وعملــوا بهــذه الطريقــة علــى الوقــوف ســداً أمــام تطــور 

وغيرهــا.  السياســية  ونشــاطاتهم  الدعويــة  وتنظيماتهــم  المســلمين 

والقــوى العالميــة التـــي تعــرض التنظيــم أمــام العالــم بديــاً فعــالاً فــي 
مواجهــة الجماعــات الإرهابيــة التــي يتحكمــون بهــا فــي الأصــل، وتفتــح 
الطريــق لانتشــاره وتنظيمــه وافتتــاح مدارســه وإضفــاء الطابــع المؤسســاتي 
لــه، .. نعــم هــذه القــوى العالميــة ترغــب فــي تموضــع التنظيــم الــذي لا 
يشــكل خطــراً عليهــا فــي العمــود الفقــري للبنية الإســامية. وبذلك تســعى 

هــذه القــوى العالميــة مــن أجــل الســيطرة علــى مركــز الإســام.

تنظيــم غولــن مشــروع  فــي أن  الزاويــة، لا يوجــد أي شــك  مــن هــذه 
عالمـــي ذو جــذرٍ خارجــيٍّ تــم تطويــره منــذ زمــنٍ طويــل، وليــس لــه علاقــة 

»بالإســام«، بــل غايتــه »تغييــر الإســام والتحكــم بالمســلمين”.

»التســامح«  مفهــوم  أن  كشــفت  دمويــةً  أعمــالاً  التنظيــم  عــرض  لقــد 
و»الإســام المعتــدل« الــذي طالمــا تحدثــوا عنــه خــال عشــرات الســنين 
الماضيــة كانــت عبــارة عــن قنــاع يغطــي نياتهــم الســيئة. والله تعالى ســبحان 
ــمْ لَ تُفْسِــدُوا  ــلَ لَهُ يذكــر أمثــال بــؤر الشــر هــذه بقولــه ســبحانه: »وَإِذَا قِي
فِــي الْرَْضِ قَالـُـوا إِنَّمَــا نَحْــنُ مُصْلِحُــونَ * ألََ إِنَّهُــمْ هُــمُ الْمُفْسِــدُونَ وَلَكِــنْ 

لَ يَشْــعُرُونَ« ]البقــرة 2/11-12[.
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استغلت منظمة غولن / كيان الدولة الموازي 

ي هي حق 
رهابية الزكاة والصدقة ال�ت الإ

سم الهمّة. الفقراء وحوّلها إلى خراج �ب

سـبيل 1111 فـي  لله  أداءهـا  ينبغــي  التــي  العبـادات  اسـتغلال  يمكـن  لا 
أهـدافٍ مختلفـة. ولا يجوز أبـداً اسـتغلال أمـوال الأضاحـي وأموال 
الـزكاة فـي تأسـيس قنـواتٍ تلفزيونيـةٍ، وتسـيير نشـاطات مجموعـات 
الضغط )واللوبيـات(، وتحويـل الأموال لاسـتخدامها فـي الحملات 
الانتخابيـة فـي البلـدان المختلفـة بـدل صرفهـا فـي محلهـا المنشـود 

إسلامياً.

مــن الطبيعــي أن يتشــكل »فقــهٌ« خــاصٌ بالتقيــة التــي طالمــا اســتخدمها 
ــع يعلــم أن  ــرةٍ فــي كل مجــالٍ علــى وجــه التقريــب. والجمي ــم بكثـ التنظي
التنظيــم منــذ زمــن بعيــدٍ يحصــل علــى مــوارده الماديــة تحــت اســم »الهمة« 
ويجمــع الــزكاة مــن أتباعــه والمتعاطفيــن معــه، تــارةً برضــى منهــم وتــارةً 
أخــرى بضغــط التفتيــش المالــي أو الابتــزاز  ومــا شــابهه مــن طــرقٍ مختلفــة 
غيــر شــرعية. ناهيــك عــن جمــع الــزكاة بالتهديــد والضغــط ولــو كان ذلــك 
بشــكل غيـــر مباشــر، فــإن دفــع أمــوال الــزكاة هــذه لمــن لا يســتحقها يأتــي 
فــي مقدمــة أهــم المواضيــع التــي تــدور الشــكاوى حولهــا. فالــزكاة التــي 
ــي  ــل تســتعمل ف ــي ذكرهــا القــرآن ب تجمــع لا تصــرف فــي مصارفهــا التـ
ســبيل تحقيــق أهــداف التنظيــم بشــكلٍ غيـــر شــرعيٍّ كبرامــج التلفزيــون 
وفــي نشــاطات اللوبيــات فــي بلــدان أخــرى أو في حمــات الانتخابات أو 
فــي أعمــال الاســتضافة والتمثيــل الرســمي أو فــي الفعاليــات الاجتماعيــة 
أو  باســم »غولــن« والتنظيــم،  المقــالات والكتــب  كتابــة  أو  والثقافيــة، 



109

استغلال الدين
وحركة غولن / كيان الدولة الموازي الإرهابي

 قرارات الاجتماع
الطارئ للشورى الدينية

اســتخدامها فــي دفــع مصاريــف القصــر الــذي يقيــم فيــه »غولــن«، أو فــي 
دفــع أجــور الأئمــة المنتســبين للتنظيــم ومــا شــابه ذلــك ... علمــا بــأن 
ــةً يجــب دفعهــا للفئــات المذكــورة فــي ســورة  ــى تكــون مقبول الــزكاة حتـ
التوبــة )الآيــة 60( ]ابــن عابديــن، رد المحتــار، ريــاض 2003، 3، 291[، ولا يجــوز 

دفعهــا فــي غيـــر هــذا الوجــه.

اســتخدمت الأمــوال التــي جمعــت مــن أجــل الأضاحي في أمــورٍ وأهدافٍ 
أخــرى، و صرفــت أمــوال الــزكاة  التــي جمعــت للأيتــام في ســبيل التنظيم، 
ولــم تصــل أمــوال المنــح التــي تقــدم للطــاب إلــى أصحابهــا. ونــرى 
ــم كنمــوذج لتحريــف  ــداً يســتعمل لأول مــرةٍ فــي هــذا التنظي ــاً جدي تطبيق
الديــن، حيــث تجمــع الأمــوال بذريعــة ذبــح القرابيـــن للنبــي صلــى الله عليه 
وســلم، وبهــذا يكــون التنظيــم قــد أمّــن دعمــاً ماديــاً إضافيــاً لــه. والواقــع 
أنــه لا يوجــد فــي الفقــه حكــمٌ اســمه ذبــح القرابيــن للنبــي صلــى الله عليــه 
وســلم، والقيــام بــه كعبــادةٍ جــاءت إلينــا مــن الله ورســوله يعتبـــر بدعــةً 
وضلالــة. ]مســلم، الجمعــة، 44 ، أبــو داوود، ســنن، 6 ، الترمــذي، المقدمــة، 16[. ووصيــة 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم لســيدنا علــي بذبــح أضحيــة باســمه لا تعتبـــر 

دليــاً ]أبــو داوود، الأضاحــي،2 ،المســند، 1،107،149[.

وفــي هــذا الســياق قــام التنظيــم بإصــدار الفتــاوى المبيحــة للمحرمــات 
الخمــر  كشــرب  حساســة  مناصــب  يشــغلون  والذيــن  إليــه  للمنتســبين 
والاشــتراك فــي حفــاتٍ غيــر مشــروعةٍ، ومراقصتهــم النســاء المحرمــات 
الشــريعة،  بهــا  جــاءت  التــي  الســتر  لأحــكام  الامتثــال  وعــدم  عليهــم، 
الذيــن يشــغلون منصبــاً  الرجــال  وإعطــاء الرخصــة للنســاء ولزوجــات 
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حساســاً بعــدم لبــس الحجــاب، وكل هــذا ينافــي إجمــاع الأمــة، ولا يقــول 
بهــا أي مذهــب مــن مذاهــب أهــل الســنة.

ــةٌ  ــة خالي ــةٌ وانتهازي ــةٌ انتقائي ــو « بني ــم » فت ــا أن تنظي ــن لن ففــي النتيجــة يتبيـ
مــن الأصــول فــي التفســير والحديــث والفقــه والســيرة وتاريــخ الإســام 
و فــي جميــع العلــوم الإســامية بالإجمــال. ويمكــن القــول –إن صــح 
التعبيــر – إن التنظيــم لــم يتــورع عــن اســتعمال كل شــيءٍ يصــب فــي 
منفعتــه بمهــارة وراحــة. وباختصــار وجــد باســتمرارٍ مــن عمــل وســيعمل 
علــى تحويــل الأســس والقيــم والأحــكام الدينيــة إلــى »أداةٍ« مــن أجــل 
ــر.  إضفــاء ‘‘الشــرعية‘’ لنفســه، وتنظيــم غولــن ليــس الأول وليــس الأخيـ
لذلــك يجــب اتخــاذ التدابيـــر اللازمــة ضــد هــذا الضــرب مــن البنــى التــي 
تطلــق هــذا النــوع مــن الخطابــات والفعاليــات وتســتغل الديــن مــن أجــل 

ــة. ــق مآربهــا الدنيئ تحقي
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 تعمل
ٌ
رهابية حركة  منظمة غولن / كيان الدولة الموازي الإ

يق كلمة  ز
ت
على الهندسة الدينية و�

ن. د�ي
أ
ن ال سم الحوار ب�ي التوحيد �ب

مـن 1212 الإرهابيـة  المـوازي  الدولـة  كيـان   / غولـن  منظمـة  تتـورّع  لـم 
ضـد  دوليـاً  تنسـج  التــي  الظلاميـة  المشـاريع  مـن  جـزءاً  تكـون  أن 
المشـبوهة  المبـادرات  مـن  كثيــراً  إطلاقهـا  خلال  مـن  المسـلمين 
باسـم ‘‘الحـوار بيــن الأديـان‘‘ و‘‘الاسلام المعتـدل‘‘ مقابـل نظريـة 
الغامضـة  العلاقـات  مـن  كثيــراً  وإنشـائها  الحضـارات‘‘،  ‘‘صـراع 
شـك  ولا  الغربـي.  العـام  الـرأي  وتأييـد  اهتمـام  لكسـب  السـرية 
أتبـاع  بـأن الديـن الحـق عنـد الله هـو الإسلام. والعيـش بسلامٍ مـع 
والتعـاون  أسـاسٌ،  بحرياتهـم  المسـاس  دون  الأخـرى  الديانـات 
والتضامـن علـى أرضيـةٍ مشـتركةٍ ممكـنٌ فـي كل عمـلٍ يعـود بالخيـر 
للإنسـانية. لكنـه لا يمكـن قبـول الجهـود التـي تسعــى لتشـكيل ثقافـةٍ 
دينيـةٍ لديـنٍ مشـتركٍ تحـت مزاعـم الحـوار. ولا يمكـن قبـول التنـازل 
عـن أي أسـاسٍ مـن أسـس الإسلام الأساسـية، ولا تجاهـل رسـالة 

التوحيـد. كلمـة  مـن  الثانـي  الشـق  تشـكل  التــي  محمـد )ص( 

ومــن أكثــر فعاليــات تنظيــم غولــن إثــارةً فــي فتــرة التســعينيات هــو »الحــوار 
يعمــل علــى »حمايــة  بيــن الأديــان«. ومهمــا كان حــوار الأديــان هــذا 
جميــع الاختلافــات دون التعــرض لأي ضغــط والتحــدث فــي المســائل 
المشــتركة ضمــن أجــواءٍ يســودها التســامح والتفاهــم وإجــراء المباحثــات 
وإيجــاد ســبل التعــاون«؛ فإنــه تبيـــن مــع مــرور الوقــت أن التنظيــم كان 
ــل إقامــة  ــةٍ مــن قبي ــق أهــدافٍ خفي ــى تحقي ــر هــذا الحــوار إل يســتهدف عب
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علاقــةٍ متينــةٍ مــع الكنيســة والغــرب والحصــول علــى الدعــم والمســاعدة. 
كمــا أن العبــارات الصريحــة التــي تضمنهــا الرســالة التــي قدمهــا غولــن 
بنفســه للبابــا بتاريــخ 9 شــباط 1998 دليــل كاف علــى هــذا الموضــوع: 
»نجتمــع اليــوم لنكــون أحــد أفــراد بعثــة المجلــس البابــوي مــن أجــل 
الحــوار بيـــن الأديــان الــذي بــدأ بــه حضــرة البابــا بــاول الســادس، والــذي 
لا يــزال مســتمراً. نرجــو أن تتحقــق هــذه المهمــة. وقــد جئنــا إليكــم بكثيـــرٍ 
ــا تواضعــاً، فــي  ــر خدماتن ــلٍ مــن الجــرأة لنقــدم لكــم أكثـ مــن العجــز وقلي

ــام بخدمتكــم القيّمــة هــذه«. ســبيل القي

وعبـــر هــذا المشــروع، أي مشــروع الحــوار بيــن الأديــان الــذي يســتند 
الثانــي نظـّـم غولــن  الفاتيكانــي  فــي المجمــع  القــرارات المتخــذة  إلــى 
مــن جهــةٍ علاقاتــه  فوثـّـق  والدوليــة،  المحليــة  النشــاطات  مــن  العديــد 
بالثقافــة المســيحية، وأمّــن مــن جهــةٍ أخــرى اعتمــاد التنظيــم مــن قبــل 
العالــم الغربــي. وبفضــل ذلــك بنــى غولــن لنفســه قاعــدةً فــي بنســلفانيا 
وفتحــت عــدة دولٍ أبوابَهــا للتنظيــم، وفــي نتيجــة الأمــر تــم توفيــر الكثيـــر 

مــن المســاعدات لــه فــي العالــم.

هــذه العبــارات التــي أوردهــا غولــن فــي إحــدى دروســه التــي ألقاهــا بعــد 
أعمالــه التــي دامــت ســنواتٍ فــي إطــار الحــوار بيـــن الأديــان والتــي تتعلــق 
بالحــروب الصليبيــة مؤشــرٌ واضــحٌ إلــى المرحلــة التــي تدحــرج إليهــا 

غولــن بتأثيـــر هــذه الحــوارات: 

»لا خطــورة علــى بلدكــم مــن احتــال الصليبيـــن، نظــراً لوجــود خطــوط 
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حمــراء بينكــم وبينهــم. فهــم لا يلمســون نســاءكم وبناتكــم، ولا يقتـــربون 
مــن معابدكــم. الصليبيــون هــم الذيــن لا يعتــدون«.

وقــد اســتغل غولــن الآيــة 64 مــن ســورة آل عمــران لإضفــاء الشــرعية علــى 
عمليــة الحــوار، وركــز عمــداً علــى الشــق الأول مــن كلمــة التوحيــد حيــث 
قــال فــي بعــض خطاباتــه: »كل مــن قــال ‘‘لا إلــه إلا الله‘’ أضعــه علــى 
رأســي«، وهــذا مــا فتــح الطريــق أمــام أتباعــه للتصــور بإمكانيــة الفــاح 
حتــى وإن لــم يتفوهــوا بالشــق الثانــي مــن كلمــة التوحيــد ‘‘محمــد رســول 
ــه إلا الله« كافٍ ليكــون الإنســان  ــأن قــول »لاإل الله’’. فانتشــرت مغالطــةٌ ب
مســلماً، وأن الذيــن لا يؤمنــون بمحمــد )ص( ســيدخلون الجنــة أيضــاً. 
وكتــب أحــد الكتــاب مــن أتبــاع التنظيــم كتابــاً قــال فيــه: »هدفــه أن يحتضــن 
ــا بالشــق الثانــي  ــع النــاس بالرحمــة والشــفقة، ويحضــر إلــى هن أولاً جمي
مــن كلمــة التوحيــد كلَّ مــن يقــول »لا إلــه إلا الله« مــن أمتــه ولــو لــم يقبــل 

بــه، لأنــه يقــول: كل مــن يقــول ‘‘لا إلــه إلا الله‘’ ســيدخل الجنــة«.

لكــن الإيمــان بــالله - كمــا هــو معلــوم - هــو الأصــل والأســاس فــي الديــن 
الإســامي. ليكــون الإنســان مســلماً يشُــترط عليــه أولاً أن يتلفــظ عــن 
يقيـــنٍ كلمتــي الشــهادة: »أشــهد أن لا إلــه الله وأن محمــدا عبــده ورســوله« 
]مســلم، »الإيمــان«،1[. فالشــق الأول مــن كلمــة الشــهادة »لا إلــه إلا الله« هــو 

التوحيــد، والشــق الثانــي »محمــد رســول الله« يعنــي رســالة ســيدنا محمــد 
كَمَثَــل  مَثَلهمــا  إليــه مــن الله تعالــى.  المنزلــة  وجميــع الأســس الإلهيــة 
ــن فــي  ــد ذكــرا مقرونيـ الإســام والإيمــان؛ أحدهمــا يتضمــن الآخــر. وق
الروايــات الكثيـــرة المتعــددة ]البخــاري، الــزكاة، 1؛ مســلم، الإمــارة، 116[، وفــي 

مقدمتهــا حديــث جبريــل ]البخــاري ،الإيمــان، 37[. 
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إن تجاهــل الإيمــان برســول الله وغيــره مــن المواضيــع بمقتضــى المقاربــة 
الذرائعيــة النفعيــة للظــروف لا يتطابــق مــع طبيعــة الاعتقــاد الإســامي 

والدعــوة.
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وراسيا من أجل 
أ
سلامية ل سي�ت انعقاد الشورى الإ

ي جغرافيتنا الحبيبة
ف

تعم�ي المعلومات الصحيحة �

لقـد أصبحت منظمـة غولن / كيـان الدولـة المـوازي الإرهابيـة رائدةً 1313
الكثيــرة  المـدارس  خلال  مـن  المضمـون  فـارغ  إسلاميٍّ  لخطـابٍ 
بلدنـا  مقدمتهـا  وفـي  العالـم  مـن  مناطـق مختلفـةٍ  فـي  افتتحهـا  التــي 
أوراسـيا وإفريقيـا، وبددت آمـال وطاقات المسـلمين الذين يعيشـون 

فـي هـذه المناطـق.

بعــد تفــكك الاتحــاد الســوفييتي قــام تنظيــم غولــن فــي فتـــرة التســعينيات 
بمســاعدة الشــعب وإداريــي بلدنــا المحبيـــن لوطنهــم بافتتــاح مــدارس 
ــه الشــيوعية  فــي تلــك المناطــق بحجــة ســد الفــراغ التعليمــي الــذي تركت
ونقــل هويــة الأناضــول الإســامية إليهــا. وقــد اســتخدم غولــن الإســام 
ســتاراً لتحقيــق أجنداتــه الخفيــة بعــد أن حصــل علــى الدعــم مــن المجتمــع 
ــه يحقــق الغايــات المزعومــة مــن  ــار أن ــا علــى اعتب والمســؤولين فــي بلدن
القيــام بالفعاليــات التعليميــة. وقــد عمــل فــي الواقــع عبـــر هذه المؤسســات 
التــي بناهــا علــى تحقيــق الآمــال السياســية للقــوى العالميــة، وزيــادة مــوارد 
التنظيــم البشــرية والماليــة، وأن يكــون صاحــب الكلمــة فــي إدارة البــاد. 

كمــا جمــع تنظيــم غولــن / كيــان الدولــة المــوازي الإرهابــي أمــوالاً طائلــةً 
ــة والأضاحــي  ــزكاة والصدق ــل أمــوال ال ــا مث ــي بلدن ــر ف ــي الخيـ مــن محبـ
مســتغلاً مشــاعرهم الدينيــة بخطابــاتٍ يزعــم فيهــا إيصــال المســاعدات إلى 
المظلوميـــن فــي إفريقيــا التــي عاشــت اســتعماراً دينيــاً وثقافيــاً واقتصاديــاً 
ثقيــاً وتزويدهــم بالتعليــم الدينـــي. فتــم الذهــاب إلــى البلــدان الإفريقيــة 
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لتحقيــق هــذه الأهــداف المزعومــة، لكــن الــذي جــرى أن الإســام إمــا 
أنــه لــم يتــم نقلــه إلــى النــاس علــى الإطــاق، وإمــا أن الــذي جــرى نقلــه 
ــة  ــاج التنظيــم تــم إعــداه فــي ســياق أهدافــه الخفي ــمٌ إســاميٌّ مــن إنت تعلي

بعــد تفريغــه مــن مضمونــه.

ــي  ــي والفهــم الدينـ ــم الدينـ ــم بالتعلي ــم يصــل التنظي ــة المطــاف ل ــي نهاي ف
الصحيــح إلــى النــاس الذيــن يعيشــون فــي الجغرافيــات المذكــورة فلــم 
يخيّــب آمــال النــاس فــي تلــك البــاد والذيــن كانــوا يدعمونــه بنيــةٍ حســنةٍ 
تبقــي  التــي  بالإســام  وآمالهــم  توقعاتهــم  أيضــاً  خيّــب  بــل  فحســب، 

معنوياتهــم حيــةً، وهــدر طاقتهــم.
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رهابية.  منظمة غولن / كيان الدولة الموازي الإ

الدولـة 1414 كيـان   / غولـن  منظمـة  أسسـها  التـي  الهيمنـة  تحديـد  سـيتم 
المـوازي الإرهابيـة فـي جغرافيتنـا الحبيبـة وآسـيا الوسـطى والبلقـان 
والتخريبـات  التحريفـات  خلال  مـن  الأقصـى  والشـرق  وإفريقيـا 
التـي قامـت بهـا تحـت اسـم حركـة المتطوعيـن التعليمية، واسـتغلال 
مـع  التحديـد  هـذا  نتائـج  مشـاركة  وسـيتم  الدينيـة.  والقيـم  الديـن 
أوراسـيا  لبلـدان  الدينيـة  الشـؤون  ووزراء  الدينيـة  الشـؤون  رؤسـاء 
شـهر  فـي  لأوراسـيا  الإسلامية  الشـورى  فـي  سـيجتمعون  الذيـن 

الثانـي.  تشـرين 

معلــوم للجميــع أن التنظيــم قــام بنشــاطاتٍ فعالــةٍ فــي الــدول الأوربيــة 
كالبلقــان وفــي مقدمتهــا بــاد الأرنــاؤوط وفــي المغــرب والجزائــر وغيرها 
مــن الــدول الإفريقيــة إضافــة إلــى قرقيزيــا وكازاخســتان وتركمانســتان 
وطاجكيســتان وغيرهــا مــن الــدول بعــد تفــكك الاتحاد الســوفيتي. وســيتم 
تنــاول موضــوع نشــاطات التنظيــم وآثــاره الســلبية فــي هــذه الجغرافيــة فــي 

شــورى أوراســيا التــي ســتنعقد بعــد عــدة أشــهر. 

وســيتناول فــي هــذا الاجتمــاع قضايــا مثــل زمــن دخــول التنظيــم إلــى 
هــذه المناطــق وكيفيتــه، والطريقــة التــي يجمــع فيهــا الشــباب ويختارهــم، 
ــي افتتحهــا،  ــي الــذي يســتخدمه، والمــدارس التـ واللغــة والخطــاب الدينـ
المرئيــة  الدينيــة  ومنشــوراته  بهــا،  يقــوم  التـــي  الأخــرى  والنشــاطات 
والمكتوبــة، وتشــكيلاته التــي نظمهــا في المؤسســات المدنية والحكومية، 



118

استغلال الدين
وحركة غولن / كيان الدولة الموازي الإرهابي

 قرارات الاجتماع
الطارئ للشورى الدينية

ونشــاطاته غيـــر مشــروعة، ونظــرة الدولــة والمجتمــع إلــى التنظيم، وتأثيـــره 
علــى الإدراك الدينـــي فــي المناطــق، والضــرر الــذي أنزلــه بالعلاقــات بيــن 
الــدول، إضافــة إلــى النشــرات والتقييمــات الصــادرة بعــد انقــاب 15 مــن 

تمــوز.
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رهابية لحياتنا الدينية غولن / كيان الدولة الموازي الإ

بأبحـاثٍ 1515 الدينيـة وكليـات الإلهيـات  الشـؤون  قيـام أوسـاط  يكتسـب 
علميـةٍ لدراسـة فعاليـات منظمـة» فتـو« الإرهابيـة وأمثالهـا المسـتغلة 
ينبغــي دراسـة الأبحـاث  للديـن؛ أولويـةً عاجلـة. وفـي هـذا السـياق 
المنظمـة  شـأن  مـن  تعلـي  التــي  المزعومـة  العلميـة  والمنشـورات 

يلـزم.  بمـا  والقيـام  علميـاً،  وتقييمهـا  وقادتهـا، 

للشـؤون 1616 الأعلـى  المجلـس  بنيـة  فـي  خاصـةٍ  لجنـةٍ  تشـكيل  يجـب 
كليـات  فـي  المختلفـة  الفـروع  مـن  الأكاديمييــن  ومشـاركة  الدينيـة، 
الإلهيـات. وعلـى هـذه اللجنـة القيـام بتحديـد الأضـرار التـي تسـببت 
للإسلام  الإرهابيـة  المـوازي  الدولـة  كيـان  غولـن/  منظمـة  بهـا 
والمسـلمين، والتحريفـات والتخريبـات التــي تسـببت بها فـي مبادئ 
وتحريفاتهـا  الأخلاقـي،  ودسـتوره  وعباداتـه  عقيدتـه  فـي  الإسلام 
المتعلقـة بمفاهيـم الإسلام الأساسـية، وتعميـم نتائـج هـذا التحديـد 

العـام.  الـرأي  علـى 

المــدى  علــى  إحداهــا  مختلفتــان؛  فعاليتــان  ســتقام  ذلــك  ســبيل  وفــي 
البعيــد والأخــرى علــى المــدى القريــب. ويتــم فــي الأولــى تشــكيل لجنــة 
مــن أصحــاب الاختصاصــات المختلفــة فــي كليــة الإلهيــات )الشــريعة(. 
وخريطــة  عمــل  خطــة  لتحديــد  عمــلٍ  بورشــة  اللجنــة  هــذه  وســتقوم 
طريــقٍ بشــكلٍ عاجــل. وســتكون أولويــة أعضــاء اللجنــة هــي البحــث فــي 
منشــورات التنظيــم المطبوعــة والمرئيــة وكتابــة التوثيقــات والانتقــادات 
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الكافيــة فــي هــذا الموضــوع. إضافــة إلــى ذلــك ســتقوم اللجنــة بتقييــمٍ 
خــاصٍّ لمــن يقــوم بالدعايــة للتنظيــم حتــى الآن، والمنشــورات التـــي ترفــع 
مــن قــدره. وفــي هــذا المجــال ســيقوم أعضــاء اللجنــة بمــا يجــب عليهــم 
تجــاه التلــوث فــي مجــال المعلومــات المســتفادة فــي الإعــام والعالــم 
بعــد  العامــة  مــع  المعلومــات  بمشــاركة  اللجنــة  وســتقوم  الافتراضــي. 

عرضهــا وتقييمهــا فــي المجلــس الأعلــى للشــؤون الدينيــة.

أمــا الثانيــة فهـــي المترتبــة علــى رئاســة الشــؤون الدينيــة بعــد هــذه التجربــة 
المؤلمــة وتأميـــن القاعــدة القانونيــة لمركــز البحــوث الدينيــة والأكاديميــة 
الدينيــة. وســتعمل الوحــدات المختلفــة التــي ســيتم تأسيســها فــي هــذا 
الســياق فــي إطــار وظيفتهــا القانونيــة على تكليف المتخصصيـــن بمشــاريع 
مختلفــة لدراســة التشــكيلات الدينيــة المختلفــة داخــل تركيــا وخارجهــا، 
والتطــورات الدينيــة، والمشــكلات الدينيــة، ومشــاركة النتائــج مــع الــرأي 
العــام. وســيتم فــي الأكاديميــة الدينيــة تنفيــذ مشــاريع وبرامــج لتدريــب 
موظفيــن مؤهليــن للعمــل فــي بنيــة رئاســة الشــؤون الدينيــة فــي الإفتــاء 
والوعــظ والملحقيــات فــي فــروع الرئاســة الخارجيــة والمستشــاريات 

والوظائــف الأخــرى.
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يجـب تقييـم سياسـات التربيـة والتعليـم الدينــي مـن جديـدٍ، وإعـادة 1717
المسـتويات؛  كافـة  فـي  الدينــي  والتعليـم  التربيـة  مفهـوم  فـي  النظـر 
حتــى لا تتمكـن مثـل هـذه البنــى الدينيـة مـن خـداع المجتمـع مـرةً 

أخـرى.

تتضمــن الحريــة الدينيــة إيمــان الشـــخص بديــن مــا وتطبيقــه فــي حياتــه 
ــاً  ــة نظامــاً حقوقي ــة. وامتــاك الدول ــاة العامــة الإجتماعي الشــخصية والحي
تحمـــي بــه الحيــاة الدينيــة للفــرد يعرقــل توجــه الأشــخاص الذين يشــعرون 
بضغــط فــي حياتهــم الدينيــة إلــى مجموعــاتٍ يعتقــدون بأنهــا تمكنهــم مــن 
تطبيــق دينهــم. وبهــذا الاعتبــار يجــب حمايــة الحريــات الدينيــة مــن قبــل 
الدولــة، وتأميـــن المعلومــات الدينيــة والتعليــم الدينـــي وتزويــد المجتمــع 
باحتياجاتــه للمعلومــات الدينيــة الصحيحــة بأوســع مــا فــي الكلمــة مــن 

معنــى.

والأمر الأكثـــر تأثيـــراً في منع التوجه لمجموعات الاستغلال الدينـــي هو 
ــع المجــالات  ــةً وصحيحــةً فــي جمي امتــاك الأشــخاص معلومــاتٍ كافي
الدينيــة. كمــا يجــب القيــام بالتغييـــرات اللازمــة فــي نظــام التعليــم لكــي يتم 
ــم تلقــي القــرآن والســنة  ــح فــي كل المجــالات ويت ــن الصحي ــم الدي تقدي

ومصــادر الديــن الأساســية والتعاليــم الأساســية بشــكلٍ متكامــلٍ.

وتــدل الدراســات علــى أنَّ الديــن لا علاقــة لــه فــي توجــه النــاس إلــى 
. وبالتالــي يجــب علــى معلمـــي  جماعــةٍ مــا، بــل الســبب اجتماعـــيٌّ ونفســـيٌّ
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يعرفــوا  أن  شــابههم(  ومــا  والواعــظ  الديانــة،  )الإمام،ومــدرس  الديــن 
بشــكلٍ جيــدٍ احتياجــات النــاس النفســية، وأن يكونــوا مجهزيــن يمكنهــم 
تلبيــة هــذه الاحتياجــات لكــي لا يلجــأ النــاس إلــى المجموعــات التــي 

تســتغلهم.

يجــب أن يكــون الهــدف الرئيســي فــي عمليــة التعليــم الدينـــي تنشــئة جيــل 
مثالــي يعطــي الأولويــة لطــراز ســلوك يســتند إلــى المبــادئ الأساســية 
التــي تحتــل مكانهــا فــي الكتــاب والســنة، ويملــك القــدرة علــى تحويلــه 
طــراز حيــاة، وإعــادة النظــر مــن جديــدٍ فــي برامــج التعليــم الدينـــي وتغييــر 
المنهــاج بمــا يناســب هــذا الهــدف. ويجــب فــي هــذا الإطــار قبــل كل 
شــيئ حمايــة الفطــرة والتدريــب علــى شــخصيةٍ قويــةٍ اعتبــاراً مــن ســنوات 
الطفــل  شـــخصية  لتطويــر  الأولويــة  إعطــاء  ويجــب  الأولــى.  التعليــم 
ــة.  والمليَّ الدينيــة  القيــم  وإكســابه  اجتماعيــاً  شـــخصاً  ليكــون  وتعليمــه 
وتكثيــف الوســائل التــي تعــزز لديــه ملــكات العقــل والمحاكمــة والبحــث 
والســؤال والمناقشــة بــدل الفكــرة القائمــة علــى الحفــظ، وإكســابهم رأيــا 
ــن المشــاعر والعقــل، فــا يطغــى العقــل  ــة بي ــوازن العلاق ــى ت يحافــظ عل

علــى المشــاعر ولا المشــاعر علــى العقــل.

والاكتفــاء بالحفــظ فــي التعليــم الدينـــي يجعــل الشــخص أســيراً بــدل 
تحريــره، ويجعــل منــه رجــاً آليــاً. لأن هــذه الطريقــة ستســد الطريــق عليــه 
ــة  ــزه وعبودي ــاء قيمــه الشــخصية وتعيــق تخلصــه مــن أســارته لغرائ فــي بن
ســيتحرك  الشــخصية  حريتــه  يملــك  لا  الــذي  فالشــخص  المحيــط. 
بمــا يناســب الشــخص الــذي يحمــل جهــاز التحكــم بيــده. والاكتفــاء 
ــم الحفظــي  ــي مفهــوم التعلي ــا ف ــم تقديمه ــي يت ــات الجاهــزة الت بالمعلوم
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ــل  كأنهــا »معلومــاتٌ صحيحــةٌ مطلقــةٌ لا تقبــل التغييـــر« ولا المناقشــة؛ تعطِّ
يعتمــد  الــذي  التلقيـــن  وأســلوب  الجديــد.  وإنتــاج  المعلومــات  تطــور 

التعليــم الحفظــي يقــوم بقولبــة الذهــن ويحاصــره ويضغــط عليــه.

الشــخص الــذي مــر بتعليــم كهــذا وتلقيــه معلوماتــه الدينيــة دون تمحيــص 
إدراك  ويعيــق  الصحيحــة  الدينيــة  المعلومــات  يعيــق  وفهــمٍ؛  ومناقشــةٍ 
وظيفتهــا وتنوعهــا وغناهــا. والطالــب لن يســتطيع تحويل هذه المعلومات 
لتطبيقهــا فــي حياتــه وتكــون القيــم الأخلاقيــة علــى وجــه الخصــوص فــي 

النتيجــة معطلــةً غيـــر فعالــة.

ولا يمكــن التفكيـــر بــأن القــرآن - الــذي أكــد علــى أهميــة العلــم والعرفــان 
ــى ضــرورة التحقــق  ه إل ــوَّ ــذي ن والمعلومــات وإعمــال العقــل دائمــا، وال
مــن كل شــيء، والــذي أوصــى دائمــا بالتفكــر بالوجــود والآيــات المنزلــة، 
والــذي يــرى بــأن الإيمــان قــرارٌ يتخــذه الشــخص بملــئ إرادتــه الشـــخصية، 
التعليــم  يوافــق علــى مفهــوم  الديــن –  فــي  الإكــراه  أنــواع  ويمنــع كل 
الحفظــي الــذي يقــوم علــى الارتبــاط بمجموعــة مــن المعلومــات بشــكل 

أعمــى.



124

استغلال الدين
وحركة غولن / كيان الدولة الموازي الإرهابي

 قرارات الاجتماع
الطارئ للشورى الدينية

تمعية المدنية  سي�ت العمل المشتـرك مع المنظمات المج

ة بفتو   للحيلولة من تشكيل الب�ن التنظيمية الشب�ي

خطاء المثيلة لما حدث.
أ
ب تكرار نفس ال ِ �ب

ّ
ولسد

يجـب القيـام بأعمـالٍ مشـتركةٍ بيــن رئاسـة الشـؤون الدينيـة وبمعرفـة 1818
مـع  الخصـوص  وجـه  علـى  الدينيـة  للشـؤون  الأعلـى  المجلـس 
فـي  الدعـم  تقـدم  التــي  الأهليـة  الدينيـة  الاجتماعيـة  التشـكيلات 
فـي  التدخـل  تركيـا – دون  فـي  الدينيـة  الدينــي والخدمـات  التعليـم 
الثبـات علـى طريـق الإسلام  حرياتهـا – حـول قضايـا معنيـة أمثـال 
الأساسـي الذي أسـس الحضارات علـى مـرِّ التاريخ، وعـدم الابتعاد 
أكثــر  بنــىً  إلـى  والتحـول  والتفريـط،  الإفـراط  عـن  والابتعـاد  عنهـا، 

النشـاط. وصفـاء  للمراقبـة  وقابليـةً  شـفافيةً 

فــي بلدنــا الــذي يجــري فيــه تأميـــن حريــة الديــن والاعتقــاد بالقوانيـــن 
المؤسســات  جانــب  إلــى  كثيـــرةٍ  مدنيــةٍ  لمنظمــاتٍ  مختلفــةٌ  نشــاطاتٌ 
الحكوميــة تعمــل علــى ســد حاجــة المجتمــع فــي تنويــر النــاس وتعليمهــم 
صاحبــة  الحكوميــة  المؤسســات  علــى  ويجــب  المجــال.  هــذا  فــي 
المســؤولية القانونيــة كــوزراة التعليــم ورئاســة الشــؤون الدينيــة التعــاون 
مــع التشــكيلات المختلفــة التــي تعمــل فــي مجــال التعليــم الدينـــي، والقيام 
بفعاليــاتٍ دوريــة مشــتركةٍ، للعمــل علــى إنتــاج سياســات تعليــم جديــدة، 
التكنولوجيــة،  الإمكانــات  وتطويــر  جديــدة  تعليــم  أســاليب  وتشــكيل 
وذلــك فــي ســبيل حمايــة »الطريــق الوســط« الــذي توارثــه شــعبنا ودولتنــا 
مــن الماضــي إلــى الحاضــر، وســينقله  إلــى أجيالنــا فــي المســتقبل بشــكل 
الصحيــح، بمعــزلٍ مــن كل أنــواع الغلــو والانحــراف. ويجــب التعــاون فــي 
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هــذا الإطــار  بيــن الهيئــات الحكوميــة والمدنية لإنتاج الخطط والمشــاريع 
مــن أجــل تنظيــم مؤتمــراتٍ و ورشــات عمــلٍ ومؤتمــراتٍ علميــةٍ محليــةٍ 

ــع. ــى أرض الواق ــةٍ، وتنفيذهــا عل ودولي

ولا بــد بالتأكيــد احتــرام التفســيرات والتأويــات والمقاربــات المختلفــة 
فــي الفعاليــات الدينيــة والعلميــة، والنظــر إليهــا كثــراءٍ فكــريٍّ مــا لــم تتخــط 
حــدود القــرآن والســنة ومــا لــم تخلخــل التقاليــد التــي تــم تلقيهــا بالقبــول. 
لكننــا نصــادف أمثلــة صادمــة تشــوش أذهــان النــاس فــي المنشــورات 
المطبوعــة أو المرئيةعلــى حــدٍّ ســواءٍ لمجموعٍــة مــن الهذيانــات التــي لا 
تجــدي أي فائــدة والتــي لا يســتطيع العصــر إدراكهــا، ولا تقبــل التأويــل 
ــعةٌ« مــع المجلــس  والتفســير. ولذلــك ستؤســس »هيئــةٌ استشــاريةٌ موسَّ
الأعلــى فــي رئاســة الشــؤون الدينيــة لتصحيــح مثــل هــذه المعلومــات 
الخاطئــة بالمعلومــات الصحيحــة، وتثقيــف شــعبنا بشــكلٍ صحيــحٍ، وقطــع 
الطريــق علــى الآراء والأفــكار المنحرفــة التــي لا يمكــن القبــول بهــا، 

وتقديــم الدليــل الصحيــح لشــعبنا فــي طريــق بحثــه عــن الحقيقــة.

ســتقوم »الهيئــة الاستشــارية الموســعة« بدعــم أعمــال المجلــس الأعلــى 
للشــؤون الدينيــة الــذي يعتبــر أعلــى هيئــة فــي رئاســة الشــؤون الدينيــة 
مــن حيــث اتخــاذ القــرارات وتقديــم الاستشــارات؛ ليقــوم بكامــل مهامــه 
المذكــورة فــي القوانيـــن. وســتترك الهيئــة المذكــورة بصماتها على الخطط 
والمشــاريع داخــل القطــر وخارجــه. وســتملأ الهيئــة فراغــاً مهمــاً فــي حــل 
مشــاكل التشــكيلات فــي الأقاليــم وتأميـــن طلباتهــم وآمالهــم، والاهتمــام 
ويجــري  محلهــا.  وفــي  كثــبٍ  عــن  المنطقــة  فــي  الدينيــة  بالمواضيــع 
التخطيــط لتأســيس هــذه الهيئــة فــي بنيــة رئاســة الشــؤون الدينيــة مــن 
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الأســاتذة وأصحــاب الفكــر والعلــم المحترميــن العامليــن أو المتقاعديــن 
فــي كليــات الإلهيــات والكليــات الأخــرى ذات الصلــة والمؤسســات التــي 

ــة الصحيحــة. تقــدم العلــوم الديني

إضافــة إلــى ذلــك يحتــاج المجتمــع بكل شــرائحه إلى نقدٍ ذاتيٍّ بخصوص 
نمــو هــذه البنيــة وتطورهــا ووصولهــا إلــى مــا وصلــت إليــه اليــوم. يجــب 
علينــا ونحــن نســأل كيــف وصلــت هــذه البنيــة إلــى هــذه النقطــة؟ أن نركــز 
ــدى  ــة ل ــا نأخــذ ســوء الني ــةٍ بقــدر م ــا علــى أخطــاء كل شــريحة معنيَّ أعينن

غولــن حتــى لا تتكــرر أوضــاعٌ مشــابهةٌ لهــذا التنظيــم. 

لقــد أدرك تنظيــم )غولــن / كيــان الدولــة المــوازي( الإرهابــي طمــوح 
العائــات بمــا يتعلــق بأولادهــم، وحمــل عنهــا أعبــاء »تنشــئتهم«، واســتغل 
حساســيات الشــرائح الدينيــة، وتحويــل حاجــة البيروقراطيــة إلــى الكــوادر 
إلــى فرصــة، وتضخــم هــذا التنظيــم حتــى بلــغ صــورة ذلــك ‘‘الوحــش‘‘ 
الــذي رأينــاه فــي ليلــة 15 تمــوز. وســيكون مــن الصعــب اســتنباط الــدروس 
الشــخصية والعائليــة  إن تجاهلنــا مســؤولياتنا  المشــؤومة  التجربــة  مــن 

ــة. ــة والسياســية والمجتمعي والعلمي

لهــذا الســبب يجــب علــى رئاســة الشــؤون الدينيــة ووزارة التربيــة الوطنيــة 
ووزارة الرياضــة والشــباب ومؤسســة التعليــم العالــي والجامعــات وضــع 
خطــة عمــلٍ طــارئٍ فــي موضــوع إكســاب الشــباب القيــم الدينيــة والوطنيــة، 

وخضوعهــم  لتربيــة  شــخصية. 

ومــن الخطــورة بمــكانٍ فــي الظــروف الحاليــة قطــع فاتــورة الأحــداث 
الناجمــة عــن بعــض الأشــخاص والجماعــات والبنـــى المتلبســة بالإفــراط 
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والتفريــط مباشــرة إلــى مفهــوم »الجماعــة« وكينونتهــا دون الاســتناد إلــى 
المعلومــات والأدلــة العلميــة. لكنــه مــن المهم جــداً أن تتحلى الجماعات 
بالشــفافية فــي أفكارهــا وبرامجهــا وأهدافهــا وتقبــل الرقابة علــى إجراءاتها 
الماليــة درءاً  لتكــرار  مــا عشــناه مــن المأســاة فــي بنيــةٍ أخــرى. لذلــك لا بــد 
مــن القيــام  بالترتيبــات القانونيــة إذا دعــت الحاجــة إليهــا، وتــرك قنــوات 

الاتصــال والتفاعــل مفتوحــةً بيـــن هــذه البنـــى، وتطويرهــا.

ولا بــد لمؤسســات المجتمــع المدنــي بنيــة ســليمة مكونــة مــن منظمــاتٍ 
ــةٍ للمحاســبة، ومجــال اهتمامهــا وفعالياتهــا واضــحٌ، وتفســح  شــفافةٍ قابل
المجــال لإعــادة تأهيــل شــامل. فــي هــذا الإطــار ينبغــي تجنــب التطبيقــات 
التــي تجعــل مؤسســات المجتمــع المدنــي تابعــةً للدولــة، لأن هــذا الوضــع 
يتيــح الفرصــة أمــام الجماعــات التــي لهــا أجنداتهــا الســرية بالتســلل إلــى 
ــل الفســاد  ــوع مــن المؤسســات وظهــور مشــاكل مث ــر هــذا الن ــة عبـ الدول
ــاء عــن المنظمــات  ــاس العادييــن غرب والمحســوبية مــن جهــةٍ، يجعــل الن
»المدنيــة« التــي يتــم تسييســها مــن جهــةٍ أخرى، ويحول كلٌ من النتيجتيـــن 

دون وصــول مجــال المجتمــع المدنــي إلــى وضــعٍ ســليم.

لا بــد مــن تفعيــلٍ حقيقــيٍ لمقاييــس أساســية مثــل »العدالــة والمســاواة 
والأمانــة والكفــاءة واللياقــة« لــدى اختيــار الموظفيــن للعمــل فــي القطــاع 
العــام والبيروقراطيــات والمجــال الأكاديمــي وغيرهــا مــن المجــالات. 
والإنتمــاءات الأخــرى كالإنتمــاءات الدينيــة والمذهبيــة العرقيــة والقوميــة 
والجغرافيــة يجــب أن لا تكــون علــى الإطــاق ســبباً فــي الترجيــح لــدى 

ــن. ــن والعاملي ــار الموظفي اختي
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إنه من الحاجة الماسة توطيد العلاقة بين 

الدين حيث المؤسسة الإلهية والدولة حيث 

المؤسسة البشرية والمجتمع على سطح سليم.

1919 قيـام  عـدم  بسـبب  النا�شـئ  الفـراغ  فـي  تولـدت  التــي  الدينيـة  البنــى 

الـذي  السيا�سـي الاجتماعـي  التوتـر  فتــرات  فـي  ببلدنـا  الخاصـة  المؤسسـات 

فـي مسـتوى الكفايـة والزمـن  فـي علاقـات الديـن والدولـة والمجتمـع  حصـل 

تضعـف   
ً
أبعـادا لآخـر  حيــنٍ  مـن  بلغـت  الجمهوريـة؛  تاريـخ  طيلـة  المطلـوب 

فيهـا الحيـاة الدينيـة للمجتمـع. وهـذا الوضـع يوجـب تنـاول علاقـات الديـن 

القانونيـة  الأرضيـة  تشـكيل  ذلـك  فـي  بمـا  جديـد  مـن  والمجتمـع  والدولـة 

اللازمـة.

 - وغــدت  جديــدٍ،  بفهــمٍ   1924 عــام  آذار   3 فــي  الدينيــة  الشــؤون  رئاســة  تأسســت 

 عــن مجــال العقائــد والعبــادات والأخــاق 
ً
مــع تأســيس الجمهوريــة - مســؤولة

فحســب باعتبارهــا مؤسســةً حكوميــةً تديــر الشــؤون الدينيــة فــي المجتمــع، 
وتضـــيء عقــول أفــراد المجتمــع فــي المســائل الدينيــة، وتشــرف علــى دور 
العبــادة. لكــن رئاســة الشــؤون الدينيــة التــي اضطــرت للاكتفــاء بخدمــات 
الصــاة والجنــازة لــم تســتطع أن تقــدم أبســط علــوم الديــن فــي هــذه 

الفتـــرات، وهــذه حقيقــةٌ لا تخفــى علــى أحــد. 

فــي ظــل الشــروط المحــدودةِ هــذه لــم تســتطع شــرائح المجتمــع أن تســد 
احتياجاتهــا مــن الخدمــات الدينيــة والتعليــم الدينـــي مــن المرجعيــات 
الرســمية الخاضعــة للرقابــة، وبقيــت وجهــاً لوجــهٍ مــع بعــض التكوينــات 
التــي اتخذتهــا دليــاً ومرشــداً لهــا فــي هــذه المواضيــع. واســتمرار القيــود 
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ــع بهــذه  ــة دف ــاة الديني ــي والحي ــم الدينـ ــى التعلي ــت مفروضــةً عل ــي كان الت
التكوينــات وفعالياتهــا للنــزول تحــت الأرض حتــى تغيــب عــن العيــون، 
وتــم العمــل علــى تأميـــن حاجــة النــاس مــن التعليــم والإرشــاد الدينـــي عبــر 

بعــض التكوينــات الدينيــة علــى مــدى ســنوات طويلــةٍ فــي تركيــا. 

الدينيــة  الشــؤون  رئاســة  عملــت  الماضـــي  القــرن  خمســينيات  ومنــذ 
التــي ولــدت مــع الجمهوريــة علــى مــلء الفــراغ الموجــود، وســجلت 
فــي الســبعينيات والثمانينيــات تطــوراتٍ هامــةً فــي تحقيــق المزيــد فــي 
تشــكيلاتها. وفــي 13 تمــوز 2010 حظيــت بقانــون التشــكيلات الجديــد، 
وصــارت تقــدم خدماتهــا فــي الوقــت الحالــي فــي أكثـــر مــن 100 دولــة فــي 

العالــم. 

رئاســة  وظائــف  إحــدى  مــن  الدينيــة  الشــؤون  فــي  المجتمــع  وتوعيــة 
الشــؤون الدينيــة المحــددة بالقوانيـــن. ومهمتهــا الأساســية التـــي لا تتغيــر 
فهــي فهــم الديــن وعكــس رســائله المحملــة بالرحمــة علــى مختلــف 
مجــالات الحيــاة والتعريــف علــى مــا تملكــه أمتنــا مــن مــوروثٍ دينـــيٍّ 
متأصــلٍ بــكل ثرائــه، والعمــل علــى تعزيــزه. وتتضمــن توعيــة المجتمــع فــي 
ــة عــن  ــة مســؤولية التعريــف الصحيــح بالتجــارب الديني ــع الديني المواضي
نمــوذج التعايــش الإســامي العلميــة والفكريــة التــي وصلــت إلينــا مــن 
ــي  ــة التـ ــاب التفســيرات الكيفي ــلٍ، واجتن ــاً بعــد جي ــال الســابقة جي الأجي
ــل رئاســة الشــؤون  ــي صحيــح. وهــذا مــا يحمّ لا تقــوم علــى أســاسٍ دينـ
وتوعيــة  ســليمة  معلومــاتٍ  إنتــاج  فــي  تتمثــل  مزدوجــةً  مهمــةً  الدينيــة 
المجتمــع بتلــك المعلومــات. والمعلومــات الســليمة والصحيحــة نقصــد 
بهــا مكافحــة الخرافــات والأخطــاء والجهــل والبــدع والاســتغلال باســم 
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الديــن. وينبغــي علــى رئاســة الشــؤون الدينيــة فــي هــذا الإطــار أن تتخــذ 
المعلومــة الدينيــة الســليمة وتبليغهــا أساســاً، وتعمــل علــى توعية المجتمع 

فــي موضــوع التشــكيلات والنزعــات الخاطئــة.

إن رئاســة الشــؤون الدينيــة منــذ تأسيســها تتحــرك فــي إطــار احتـــرام حريــة 
الديــن والعقيــدة لــدى الأفــراد وتعتبـــر اختــاف وجهــات النظــر المســتندة 
ــد مــن توســيع المســؤوليات  ــراء. ولا ب ــة رحمــةً وث علــى المراجــع الديني
ــة، وتمكينهــا مــن العمــل  ــة لرئاســة الشــؤون الديني والصلاحيــات القانوني
علــى عرقلــة اســتغلال الديــن واســتعمار الحــركات ذات المظهــر الدينـــي 
والمذهبيــة  الدينيــة  الصراعــات  ومنــع  ومشــاعرهم،  النــاس  لعقيــدة 

ــر أمــن ووحــدة المجتمــع. ــة، وتوفيـ المحتمَلَ



131

استغلال الدين
وحركة غولن / كيان الدولة الموازي الإرهابي

 قرارات الاجتماع
الطارئ للشورى الدينية

ةٍ لمواطنينا وشبابنا بوجهٍ  سي�ت القيام بدراساتٍ مو�ج

ار المعنوية التـي يتعرضون لها. �ض
أ
م ال خاصٍ لتجني�ب

درء 2020 أجـل  مـن  خاصـةٍ  منشـوراتٍ  وإصـدار  بدراسـاتٍ  القيـام  سـيتم 
احتمـال انجـرار كثيــرٍ مـن مواطنينـا وشـبابنا علـى وجـه الخصـوص 
إلـى دوامـة اليـأس والطريـق المسـدود بسـبب هـذا الاعتـداء الغـادر 

الديـن والمعنويـات. يتـورع عـن تلويـث  لـم  الـذي 

ينبغــي علــى جميــع المخوليــن وفــي مقدمتهــم وزارة التربيــة الوطنيــة)) 
الملموســة  الخطــوات  الدينيــة  ( DİB ) اتخــاذ  الشــؤون  MEBورئاســة 

اللازمــة بالتخطيــط لأعمــالٍ مســتعجلةٍ فــي ســبيل تجهيـــز ملاييــن الشــباب 
المعرضيـــن للمؤثرات غيـــر الشرعية الضارة بين فكي العالم الافتراضي؛ 
بالقيــم الدينيــة والأخلاقيــة والوطنيــة. فــي هــذا الإطــار ينبغــي كمــا هــو 
 ( Dİ� ةـ �ـة الاتح�ـاد الإسالمي - الترك�ـي للش�ـؤون الديني ةالح�ـال ف�ـي تجرب

( TİB تشــكيل »جنــاح الشــباب«، يتبــع الجوامــع، وإحــداث كــوادر كافيــة 

ــوان »الإرشــاد الشــبابي« فتقــوم رئاســة  ــات والمــدن تحــت عن فــي الولاي
الشــؤون الدينيــة عبــر العامليــن فــي الإرشــاد الشــبابي بتقديــم الدعم اللازم 
لتنشــئة جيــل مثالــي. ينبغــي إعــداد المنشــورات المرئيــة والمطبوعــة التـــي 

تخاطــب الشــباب لا ســيما فــي ســياق إمكانــات العصــر ومداركــه. 

مــن المتوقــع أن تقــوم رئاســة الشــؤون الدينيــة التـــي تعــد مؤسســةً تخاطــب 
بوســاطة  الهــدف  هــذا  بتحقيــق  المجتمــع  شــرائح  مــن  شــريحة  كل 
منشــوراتها المطبوعــة ومنابرهــا علــى الويــب التـــي ســتعدها مــن أجــل 
ــم مشــاريع  ــى تقدي ــاك حاجــةٌ ملحــةٌ إل ــد. هن الشــباب علــى وجــه التحدي
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متنوعــة للشــباب مــن الفئــة العمريــة 13-20 مــع الأخــذ بعيـــن الاعتبــار 
ــرة المراهقــة ومكونــات هويــة  الولــوع والشــغف والحمــاس الخاصــة بفتـ
الشــباب وهواياتهــم ومخاوفهــم واحتياجاتهــم العلميــة والثقافيــة. فــي هــذا 
الإطــار ســيملأ »مشــروع كتيــب الشــباب« الــذي مــا يــزال قيــد التنفيــذ فراغاً 
محــدداً باعتبــاره مشــروعاً يتنــاول المنشــورات المطبوعــة. هــذا المشــروع 
الــذي يتكــون مــن 100 كتيــبٍ و4 سلاســلٍ علــى شــكل العقيــدة والوعــي 
والثقافــة والبيوغرافيــة ســوف يخاطــب 5-6 مليــون شــاب بعمــر المراهقــة 
بمــا ســيقدمه لهــم مــن معلومــات صحيحــة متماســكة. مــن المرتقــب أن 
يشــد كل كتيــبٍ اهتمــام شــباب اليــوم بطبعتــه وترتيبــه وتصاميمــه ومــواده 

المرئيــة بقــدر مــا وسيشــد اهتمامهــم بحجمــه ولغتــه وأســلوبه.
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